
 40-24ص  ص 01، عدد 19، مجلد 2022 الس نة

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       24                                                        مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

 

Anthropological approach Of the Qur’anic phenomenon in the modernist thought of Muhammad Arkoun’s 
a research in the aims and the bases 

 04-10-2021تاريخ القبول:                         30-06-2020تاريخ الإرسال: 

 saraabdo16792@gmail.com، 1جامعة باتنة  ،العلوم الإسلامية في الجزائر تاريخها مصادرها وأ علامهامخبر  سارة عبدو،

 ملخصال

ركون  من خلال مشروعه النقدي إلى 
أ
ساسيّة التي دعا محمّد ا

أ
يسعى هذا البحث إلى مساءلة إحدى المنهجيات العلميّة ال

نيّة وعلى وجه الخصوص ، قراءة مصادر التراث الإسلاميالعتصام بها في 
 
ل وهيالظاهرة القرا

أ
نثربولوجيا ا

أ
، ومن ثمّ تحديد موقع ""ال

صول التي استمدّ منها تلك المنهجيّة 
أ
سّسها،  بالإضافة إلى الكشف عن الخلفيات وال

أ
هذه المنهجيّة من إسلامياته التطبيقيّة التي ا

فاق القراءة 
 
خيرًا إبراز ا

أ
سس التي تقوم عليها، وا

أ
ركون، والمقاص  النثربولوجيةوال

أ
نيّة من منظور محمّد ا

 
د التي يتطلّع إلى للظاهرة القرا

 تحقيقها جرّاء تطبيق تلك القراءة.

نثروبولوجيا: المفاتيحالكلمات 
أ
نية، ،ال

 
ركون التطبيقية، محمّدالإسلاميات  الظاهرة القرا

أ
 .المقاصد ،ا

Résumé   

Cette recherche s’interroge sur une des méthodes scientifiques que Mohamed Arkoun a préconisées, à 

travers son projet critique des sources du patrimoine islamique, en particulier le phénomène coranique, à savoir 

"l'anthropologie". Ce faisant, nous chercherons à déterminer les fondements de la méthode qu'il a fondée dans 

ses études islamiques appliquées afin de mettre en évidence la lecture anthropologique du phénomène coranique 

du point de vue de Muhammad Arkoun et les objectifs qu'il aspire à atteindre grâce à l'application de cette 

lecture. 

Mots-clés :  Anthropologie؛ le phénomène coranique؛ islamisme appliqué؛ Muhammad Arkoun؛ les 

objectifs. 

Abstract 

This research aims to question the anthropology, one of the basic scientific methodologies that 

Muhammad Arkoun focused on, through his critical project, to read the sources of the Islamic Religion, 

especially the Quranic text. Then, it tries to locate this methodology from his applied Islamism. In addition, it 

demonstrates the backgrounds and origins from which this methodology was derived and the foundations on 

which it is based. Finally, it focuses on the horizon of the anthropological reading of the Quranic phenomenon 

from his perspective, and the purposes that he aspires to achieve because of applying that reading. 

Keywords: The anthropology؛ the Quranic phenomenon؛ the applied Islamism ؛ Muhammad Arkoun 

 the horizon؛

 

 

.
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 مقدمة

إنّ التسارع الثقافي والتحوّلت المعرفيّة التي يشهدها 

صعدة والميادين، وما
أ
حقّقته  الراهن البشري في مختلف ال

قد  الثورات العلميّة من منجزات، لسيّما في العلوم الإنسانيّة

فرز العديد من المفاهيم 
أ
 ،والمناهج والنظريات والتصوّراتا

فضت إلى جعل الظاهرة الدينيّة 
أ
صدارة البحث  يتعتلالتي ا

ولوياته، 
أ
س ا

أ
 بذلك مستجيبةً العلمي من جديد، وتبرز على را

لمستجدّات العصر، ولتقدّم المعرفة، ولتحوّلت المجتمع 

عيّة، فكان البحث الفكريّة والسياسيّة والثقافيّة والجتما

مّل، في محاولة لمساءلتها واستنطاقها، فظنّ 
أ
والتفسير والتا

نّ الستعانة بمعطيات الحداثة العلميّة 
أ
رباب الحداثة ا

أ
ا

بمختلف فتوحاتها ومنجزاتها، ك فيلٌ بإيصال الفكر العلمي 

 الجديد إلى وعي دينيّ تاريخي وعقلي متكامل.

ل إلي
 
ه الفكر الغربي فإذا كان العروج الحضاري الذي ا

المعاصر جاء كمحصّلة لثورات معرفيّة ومنهجيّة شنّها تجاه 

في اعتقاد روّاد  -مقوّماته ومبادئه الدينيّة، فإنّه من المحقّق

نّ الذي يؤهّل الفكر العربي الإسلامي اليوم إلى بلوغ  -الحداثة
أ
ا

مرهون  ،تلك الحقبة الحضاريّة التي انتهى إليها نظيره الغربي

ة موروثه الديني بكافّة تجلّياته؛ وذلك من خلال بمساءل

ليات المنهجيّة 
 
وضعه في مختبر علميّ، واستدعاء كافّة ال

ويل  صلاحيات النقدوالمعرفيّة التي تمتلك 
أ
والتفكيك، والتا

 والتفسير. 

 موضوع البحث

نية اليوم في العالم 
 
ومن هنا فإنّ دراسة الظاهرة القرا

بإلحاح، خاصّة بعد التقدّم الساحق العربي باتت تفرض نفسها 

راد الفكر الإسلا
أ
حرزه الغرب، فإذا ما ا

أ
على حسب -مي الذي ا

خره الحضاري، واستعادة مكانته -المقاربة الحداثية
أ
استدراك تا

في التاريخ، فلا بدّ له من القتداء بالنموذج الغربي في إخضاع 

ليا
 
ت مرجعياته الدينيّة للدراسة وفق مقاربات علميّة، وا

 معرفيّة ومنهجيّة متعدّدة لنقدها وتحليلها وتفكيك بناها.

تي المقاربة  
أ
س تلك المقاربات  النثربولوجيةوتا

أ
على را

سّست لقراءة جديدة للتراثات الدينيّة تتجاوز سابقتها 
أ
التي ا

اللاهوتية للدين، ومن هذا المنطلق دعا روّاد  الميتافيزيقية

نثروبولوجيالم إرساء ع المعاصر، إلى الفكر العربي
أ
نيّة الدي ال

 الصبغة   التي تحكمها اتكبروتوكول بديل عن المنهجي

في استنطاق المنظومة الدينيّة، واستجلاء  1الميثولوجيّة

 مكنوناتها المعلنة والمضمرة.

علام الفكر العربيّ 
أ
ركون في طليعة ا

أ
تي محمّد ا

أ
ويا

نتربولوجيّة على إلى الشروعالذين دعوا 
أ
 في تدشين ممارسة ا

 في مشروعه النقدي يلحّ على 
أ
نّه ما يفتا

أ
لة الدينيّة؛ ذلك ا

أ
المسا

ضرورة إذعانها بمختلف تجلّياتها إلى تلك المنهجيّة، فهي 

الك فيلة بتفكيكها وجمع كافّة المعارف المتّصلة بتلك الظاهرة 

بعادها 
أ
اعيّة التاريخيّة والجتم)المختلفة في سياقاتها وا

 والثقافيّة وغيرها...(.

ن هو محور التراث الإسلامي  
 
ولمّا كان القرا

وّل كما يطلق عليه 
أ
سيسي ال

أ
ساسي ونصّه التا

أ
ومصدره ال

ركون، وجب
أ
ن نعيد قراءة نصوصه من  -من منظوره-محمّد ا

أ
ا

نتربولوجي، نسعى من خلاله كشف خباياه وإماطة 
أ
منظور ا

لت، ورموز وإشكالت، لذا اللثام عمّا يك تنفه من مفاهيم ودل 

 
ّ
تّى إل

أ
ركون ل يتا

أ
نيّة عند محمّد ا

 
فإنّ التعاطي مع الظاهرة القرا

ولى 
أ
نثربولوجيّة كخطوة ا

أ
من خلال اللجوء إلى المعالجة ال

 وهامّة في مسار المشروع النقدي للتراث الإسلامي.

من هذا المنطلق يتحدّد موضوع هذا البحث بشكلٍ 

نيّة في جلي والموسوم 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
ب "المقاربة ال

ركون
أ
 بحث في المقوّمات والمقاصد"، -الفكر الحداثي لمحمّد ا

شكاليّة البحث  ا 

ا رئيسيّا وهو:   يعالج البحث إشكالً معرفيًّ

ن تؤسّس لمقاربة علميّة 
أ
نثروبولوجيا ا

أ
كيف يمكن للا

ركون؟   
أ
نيّة من منظور محمّد ا

 
 ونقديّة للظاهرة القرا

وفي ضوء هذه الإشكاليّة المحوريّة نطرح التساؤلت 

 الفرعيّة التاليّة:

ين يتحدّد موقعها كمنهج  -
أ
نثربولوجيا؟ وا

أ
ما مفهوم ال

ركون؟
أ
 ضمن المشروع النقدي لمحمّد ا

برز الخلفيات الفلسفيّة والمعرفيّة التي ما ه -
أ
ي ا

ركون هذا المنهج؟
أ
 استوحى منها ا

ركون  -
أ
فيم تتمثّل علل ومسوّغات تبنّي محمّد ا

نيّة؟ للاستراتيجية
 
نثربولوجيّة في تحليل الظاهرة القرا

أ
 ال

ركون من خلال دعوته لمقاربة  -
أ
إلى ماذا يتّجه محمّد ا

 
أ
نيّة؟ ا

 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
و ماهي المقاصد والغايات التي ا

ركون من توظيفه لتلك المقاربة؟
أ
 يتوخّاها محمّد ا

هداف البحث
 
 ا

هداف منها: 
أ
 تروم هذه الورقة البحثيّة الوصول إلى ا
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حد  -
أ
نثربولوجيّة بوصفها ا

أ
التعرّف على المنهجيّة ال

همّ المنهجيات المتعددّة 
أ
ختصاصات التي تشكّل منها الا

ركون.المشروع النقدي لمحمّ 
أ
 د ا

ركون في  -
أ
الوقوف على دوافع ومبرّرات محمّد ا

نثربولوجيّة لمقاربة النصوص 
أ
الدعوة إلى التوسّل بالمنهجيّة ال

 الدينيّة.

ساسيّة التي االكشف عن  -
أ
سس والمقوّمات ال

أ
ل

نثربولوجيّة 
أ
جل الشروع في قراءة ا

أ
ركون من ا

أ
وضعها محمّد ا

نيّة.
 
 للظاهرة القرا

فاق  -
 
والغايات التي يطمح محمّد التوصّل إلى ال

ركون لبلوغها من خلال توظيف تلك المنهجيّة.
أ
 ا

 الدراسات السابقة للموضوع 

من خلال استقرائي للدراسات السابقة المتعلّقة 

بالموضوع وجدت العديد من البحوث التي عالجت هذه 

ضمن إشكاليات بحثيّة عامّة دون -اطلاعيحسب -الإشكاليّة

 منها:التعمّق فيها نذكر 

زمة المنهج في الخطاب الحداثي  -1
أ
دراسة بعنوان: "ا

ركون نموذجًا -المعاصر
أ
 للباحثة بلميهوب هند. -محمّد ا

ركونيّة  -2
أ
دراسة بعنوان:" المقاربة الحداثيّة ال

 للوحي" فاتحة الك تاب نموذجًا" للباحث حامد رجب عبّاس.

ركيولوجيّة للفكر الإسلامي عند محمّد  -3
أ
القراءة ال

ل
أ
ركون مسا

أ
 ة الإسلام والحداثة للباحثة شهرزاد درّاس.ا

ويل  دراسة بعنوان: -4
أ
ركون والتا

أ
"محمّد ا

نثربولوجي للخطاب الديني لفاطمة الزهراء 
أ
قتال  بلحجي تعلٌّ

نها 
أ
 ا

ّ
هذه الدراسة في عنوانها بالموضوع بشكل مباشر إل

بشكل سطحي ومختصر مركّزة اهتمامها على تداعيات القراءة 

نثربولوجيّة دو
أ
ن التطرّق إلى مفهومها والمقصود منها، ال

سسهاوالبحث 
أ
والغايات من تطبيقها هو ما يسعى هذا  في ا

 البحث إلى التطرّق إليه.

 منهج الدراسة

نظرًا لطبيعة الإشكالية التي تطرحها هذه الورقة 

البحثيّة ينبغي العتماد على المنهج الوصفي، مع الستعانة 

ليتي الستقراء والتحليل في 
 
فكار الموضوع ومعالجتها.  با

أ
 طرح ا

فكاره 
أ
هذا وسنعالج إشكاليّة هذا الموضوع ونعرض ا

 من خلال العناصر التالية:

ركوني
أ
نثربولوجيا من النسق المنهجي ال

أ
: منزلة ال

ً
وّل

أ
 ا

ركون ثانيا:
أ
نثربولوجيّة عند محمّد ا

أ
 –المنهجيّة ال

صول والستمدادات
أ
 -ال

ركون من نقد سؤال
أ
الفيلولوجيا إلى  ثالثا: محمّد ا

نتربولوجيا
أ
 استحضار ال

نثربولجيّة عند محمّد 
أ
سباب تبنّي المقاربة ال

أ
رابعا: في ا

ركون 
أ
 ا

نيّة والمنهجيّة 
 
خامسًا: ضرورة التلازم بين الظاهرة القرا

ركون
أ
نثربولوجيّة من منظور محمّد ا

أ
 ال

نيّة 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
سادسًا: مقوّمات القراءة ال

ركونمن منظو 
أ
 ر محمّد ا

نيّة 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
سابعًا: مقاصد القراءة ال

ركون
أ
 عند محمّد ا

نثربولوجيا من النسق المنهجي 
 
: منزلة الً

ا
وّلً

 
ا

ركوني
 
 الً

نثربولوجيّة موقعًا هامّا ضمن 
أ
 المقاربة ال

أ
تتبوّا

ركون على غرار 
أ
الممارسة النقديّة التي يصبو إليها محمّد ا

لسنية( والتاريخيّة، وترتبط هذه المقاربة المقاربة 
أ
اللغويّة) ال

ساسًا بمجال الإسلاميات التطبيقيّة
أ
كحقل معرفي ووجهة  ،2ا

ابستمولوجيّة جديدة في مساءلة  مصادر التراث الإسلامي 

ني على وجه الخصوص؛ وذلك من خلال 
 
عمومًا، والنص القرا

ضرب عنها  ستشكالت المهمّشة، والتيالإعادة العتبار إلى 

تي في مقدّمتها 
أ
ركون ، ويا

أ
الفكر الإسلامي صفحًا كما يرى ا

نثروبولجيا بمختلف سياقاته) الدينيّة والتاريخيّة 
أ
سؤال ال

والجتماعيّة والثقافيّة (، ووضع حدّ لتاريخ طويل من 

التغييب والتجاهل والتغافل الذي كابدته هذه المنهجيّة في 

ديان الإنسانيّة وفي ط
أ
ليعتها الإسلام، بالمقارنة مع سائر ال

و  3غيره؛ إذ إنّ كلّ الخطابات
أ
موجودة في الساحة العربيّة ا

والتاريخي  4الإسلاميّة ما عدا خطاب واحد هو: الخطاب العلميّ 

نثربولوجي عن التراث الإسلامي، هذا هو 
أ
والفلسفيّ وال

الخطاب الغائب.. ونحن بحاجة ماسة إلى الخطاب العلمي 

تراث الإسلام مادّة للتفحّص التاريخي،  الذي يتخذ من

المماحكات الجداليّة،  والدراسة الموضوعيّة، في كلّ ما وراء

ديان التوحيديّة الثلاثةوالقطيعات 
أ
 . 5اللاهوتيّة الحاصلة بين ال

وان 
أ
ن ال

 
ركون–لقد ا

أ
لمصالحة الفكر  -في نظر محمّد ا

حد المق
أ
نثربولوجيا، وإدراجه كا

أ
ولت الإسلامي مع سؤال ال

ساسيّة ضمن إسلامياته التطبيقيّة التي يسعى إلى إرساء 
أ
ال

تُها  تكريس وعي  الرئيسيّة فيدعائمها، والتي تضطلع مَهَمَّ
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سها الخطاب 
أ
ابستمولوجي بالخطابات الدينيّة وعلى را

ني
 
 عبر حقل معرفي مهم وهو  ،6القرا

ّ
ولن يتسنّى له ذلك إل

نثربولوجيا" فما المقصود به؟
أ
 "ال

نثربولوجيا: "هي علم يقول 
أ
ركون في التعريف بال

أ
ا

و 
أ
صله وفصله ا

أ
ا يكن ا يًّ

أ
ي: كلّ إنسان ا

أ
الإنسان في المطلق ا

ركون،) دينه ومعتقده"
أ
، ويطلق على (184، ص: 2017محمّد ا

نثروبولوجيا
أ
و ال

أ
كما يصطلح عليه  إسم "المنهج الإناسي" ا

نثربولوجيا التطبيقيّة روجر باستيد
أ
الإناسة "إسم مؤسّس ال

 مختار)"التطبيقيّة" وهي في نظره" هي علم نظري للتطبيق

 .(42، ص:2005، الفجاري 

كيده على 
أ
همّ ما يميّز المنهج الإناسي بصفة عامّة، تا

أ
وا

بعاده
أ
فالإنسان " دراسة الكائن البشري من كلّ وجوهه وبكلّ ا

في نظر الإناسة كائن طبيعي واجتماعي ولساني وسياسي 

مختار الفجاري، ) .".وعاقل ومتخيّل وعاطفي.وتاريخي ونفسي 

ساسيّة (المرجع نفسه
أ
. وبناءً على هذا المفهوم تتحدّد الوظيفة ال

و الإناسي بصفته "منهجًا يسعى إلى 
أ
نثربولوجي" ا

أ
للمنهج "ال

من كافّة جوانبه؛ وذلك  بالإنسانتجميع المعرفة الخاصّة 

ركون،محمّد  )بهدف تقديم فهم مترابط حول الإنسان"
أ
، 1996ا

، كما تتبلور خاصيّته المثلى التي ساهمت إلى حدّ كبير (.57ص:

ركون، في كونه م في تبجيله
أ
 واسعًا وتبنّيه من قبل ا

ً
جال

نّ  وتمازج الميادين، لتقاطع الختصاصات،
أ
 ستراتيجيةالول

ا  ركون تطبيقها تحتلّ حيزًا مهمًّ
أ
نثربولوجيّة التي يروم محمّد ا

أ
ال

"الإسلاميات التطبيقيّة" ي النقديّة المتمثّلة فضمن خارطته 

صولها، والنظر في مرجعياتها.
أ
 وجب البحث في ا

ركون 
 
نثربولوجيّة عند محمّد ا

 
ثانيا: المنهجيّة الً

صول والًستمدادات_
 
 _الً

ركون 
أ
سّسها محمّد ا

أ
تتّسم المنظومة المنهجيّة  التي ا

صول ومرجعيات من الثقافة الغربيّة؛
أ
فقد  بانتمائها إلى ا

سهمت العديد من المدارس الغربيّة 
أ
على اختلاف مذاهبها –ا

براز وعيه النقدي، وبلورة نزعته العلميّة في إفي  -ومشاربها

مّل في 
أ
مباشرة القضايا والإشكالت التي يتطرّق إليها، والمتا

ن 
أ
ركون منذ ظهوره وإلى ا

أ
ثنايا المشروع النقدي لمحمّد ا

ركون ي
أ
نّ  ا

أ
لية منهجيّة تحدّدت معالمه، يجد ا

 
نسب كلّ ا

نتجتها 
أ
استفاد منها، وتبنى مبادئها إلى المدرسة النقديّة التي ا

نثربولوجيا كمنهج 
أ
وانحدرت منها؛ ففي سياق حديثه عن ال

نّ  ك تاب 
أ
ركون با

أ
علميّ لمقاربة التراث الإسلامي يعترف محمّد ا

نثربولوجيا التطبيقيّة" لعالم 
أ
 7والإثنولوجي جتماعال"ال

ثر Roger BASTID"روجيه باستيدالفرنسي 
أ
" قد كان له ال

يّما 
أ
بحاثه ودراساته، واستفاد منه ا

أ
فادة، حتّى استالبارز في  ا

نّه نحت منه 
أ
لمشروعه "الإسلاميات التطبيقيّة" نظرًا  اسماا

ن يجعل 
أ
للتشابه بين البحثين؛ "فقد حاول روجيه باستيد ا

نثربولوجيا التطبيقيّة تتعدّى الوصف، إلى ال
أ
ثار ال

أ
نظر في ا

وصاف  على المجتمعات المدروسة، وهذا ما يريد محمّد 
أ
ال

نه مهتمّ 
أ
ركون بلوغه من خلال النموذج الإسلامي، وخاصّة ا

أ
ا

بالثقافة الشعبيّة والتراث الشفوي، ول يهمل التراثات السابقة 

و لدى 
أ
على الإسلام،  سواء لدى العرب في الجاهليّة، ا

س
أ
لمتها ك تراث الشعب البربري الشعوب التي تمّ تعريبها وا

ركون نفسه
أ
 .(105،ص: 2006،فارح مسرحي) الذي ينتمي إليه ا

ركون بالعتماد على جهود "باستيد"  
أ
ول يك تفي محمّد ا

خرى ل تقلّ  لوحده، بل يعزّز منهجيّته
أ
نتربولوجيّة بمدرسة ا

أ
ال

عمال والإسهامات التي 
أ
ل وهي تلك ال

أ
ولى، ا

أ
همّية عن ال

أ
ا

نثربولوجيا  "جورج بالنديهصاغها عالم 
أ
 الجتماع وال

Georges BALANDIER ويتبيّن ذلك من خلال صياغته ،"

لمفهوم التراث ومكوّناته، واستفادته من تشبيه بالنديه لتاريخ 

رضيّة، الذي ينتج طبقات جيولوجيّة 
أ
البشر بتاريخ الكرة ال

متراصّة،  بعضها فوق البعض، نفس الشيء للتاريخ البشري 

ن تكشفها العلوم ال
أ
ذي يمثّل طبقات سميكة ينبغي ا

نّ  هناك ثلاث طبقات من  ة،جتماعيّ ال
أ
ركون فيرى ا

أ
مّا محمّد ا

أ
ا

التراث المتداخلة بعضها ببعض، والتي تشكّل التراث 

الإسلامي المقدّس، مستعملًا كلمة السنّة ل للدللة على 

ميّة المذهب السنّي فقط، وإنّما على ما يدعى السنّة الإسلا

و فرقة على 
أ
خر ا

 
نّه ل يفضّل اتجاهًا على ا

أ
و الكلّية؛ ل

أ
الشاملة ا

ولى الوصول إلى الحقيقة 
أ
خرى، باعتباره باحثًا غايته ال

أ
ا

و العادات 
أ
الموضوعيّة للتاريخ، عن طريق دراسة المعتقدات ا

سيسي 
أ
خر، منذ العصر التا

 
الإسلاميّة المتوارثة من جيل إلى ا

ن
 
وّل للإسلام إلى ال

أ
ركون يحاول تجاوز التراث الإسلامي ال

أ
، فا

يها 
أ
المبتور الخاص بكلّ فئة منعزلة، وبكلّ فئة متمسّكة برا

فارح )تمارس احتكار الحقيقة الدينيّة لنفسها، وتنفيها عن غيرها

 .(105مسرحي، المرجع نفسه، ص: 

نثربولوجيّة من حيث  ومن هنا تظهر نظريّة بالنديه
أ
ال

ساسيّة 
أ
يستند إليها في إخضاع التراثات الدينيّة هي مرجعيّة ا

ركيولوجيّة
أ
، يتّجه من خلالها إلى إعلاء كلمة 8إلى عمليّة ا

، وتقديمها على كلّ شيء، ومن ثمّ تدشين معرفة الحقيقة

متكاملة بالتراث الديني، ل يكون فيها لفرقة ما سلطة دينيّة 

نثرب
أ
خرى، بل إنّه وطبقًا لهذا المرسوم ال

أ
ولوجي على حساب ال



آنية في الفكر الحداثي لمحمد أ ركون بحث في المقومات والمقاصد  عبدو ارةس                                                                 المقاربة ال نثربولوجية للظاهرة القرأ

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       28                                                        مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

 كافّة المذاهب الدينيّة، وتتساوى 
أ
ركون تتكافا

أ
الذي يصدره ا

مام نفوذ المعرفة، ومقصد الوصول إلى الحقيقة. 
أ
 مقوّماتها ا

لى  ركون من نقد سؤال الفيلولوجيا ا 
 
ثالثا: محمّد ا

نتربولوجيا
 
 استحضار الً

هي الورقة الرابحة التي كان 9إذا كانت "الفيلولوجيا"

بحاثه ودراساته التي  اقالستشر يعتمد عليها 
أ
الكلاسيكي في ا

 
ّ
ركون ل يرى فيها إل

أ
ينتجها عن التراث الإسلامي، فإنّ محمّد ا

قيدًا متينًا لم تستطع الإسلاميات الكلاسيكيّة التملّص منه، 

ممّا دفعه إلى وضعها على محكّ النقد والتقييم، فهي وإن 

لرفض كانت لم تتجرّع ما تجرّعه الجتهاد التقليدي من ا

نّها تعتريها الك ثير من 
أ
 ا
ّ
ركون، إل

أ
والتهميش من قبل محمّد ا

النقائص والمثالب، والتي ل بدّ من التفطّن إليها؛ حيث تبقى 

جل 
أ
ولى ل بدّ من النطلاق منها من ا

أ
في نظره خطوة منهجيّة ا

بلوغ محطّة ابستيمولوجيّة قصوى في التعامل مع التراث 

ركون"ل يدحض الفك
أ
ستشراقي، ول يدعو إلى الر الديني، فا

تجاوزه، بالرغم من الإقرار الضمني لدى بعض الباحثين 

خرى، 
أ
بموقعه التراجعي حين يقارن مع العلوم الإنسانيّة ال

ركوني يؤصّل لستمراريّة الخطاب 
أ
ولكن الموقف ال

، مع الدعوة الملحّة لمراجعته حتى يستوفي درجة الستشرافي

، 97، مجلّة الكلمة، العددرمزي بن حليمة )العلميّة والموضوعيّة"

 .(.47، ص:2017

ركون من خلال تدشينه لإسلامياته  
أ
إنّ غاية ا

ولى في تصحيح مسار الخطاب 
أ
التطبيقيّة تكمن بالدرجة ال

الستشراقي، وتحريك فاعليته في البحث، وإعادة  الفيلولوجي

ستراتيجيّة بديلة، تستجيب اصياغته، من خلال طرح 

ركون:لمعطيات ا
أ
 لحداثة الجديدة، وفي هذا يقول محمّد ا

و تعميقه عن طريق 
أ
"ينبغي إذن تكملة النقد الفيلولوجي ا

جل إحداث التطابق بين المادّة 
أ
نتربولوجي، من ا

أ
التحليل ال

شة من جهة، وبين يالمعالعلميّة المدروسة، ومضامين التراث 

لذات الفاعليّة النفسيّة والتشكيلة البسيكولوجيّة العميقة ل

خرى"
أ
ركون )الجماعيّة من جهة ا

أ
 .(37، ص: 1996 ،محمّد ا

ر  
أ
ى محمّد ا

أ
كون في الممارسة وبهذا فقد را

نثربولوجيّة
أ
ساسياّ ضمن حقيبته المنهجيّة التي  ال

أ
 ا

ً
 فاعلا

ً
بديلا

استعارها من الثقافة الغربيّة، كونها " تشكّل منهجًا يسعى إلى 

تجميع المعرفة عن الإنسان من كافّة الجوانب، وذلك بهدف 

تقديم فهمٍ متكامل ومترابط عنه، وحياته ونتاجه الحضاري في 

رة على استقراء الماضي والحاضر، ومن ثمّ يكون لديها القد

نماط الحياة المستقبليّة
أ
، سلسلة عالم المعرفة، فهم حسين) "ا

 .(18، ص: 1986، 98عدد

نثربولجيّة عند 
 
سباب تبنّي المقاربة الً

 
رابعا: في ا

ركون 
 
 محمّد ا

ركون 
أ
في سياق طرحه لسمات -قدّم محمّد ا

نثروبولوجيّة التي الإستراتيجيّة
أ
العديد من -قترحهاا ال

والتبريرات التي تدعم منهجيّته التي يتبنّاها وتتمثّل التفسيرات 

 يلي: فيما

فلاس الفيلولوجيا:  /1 ركون ا 
أ
لم تخلُ ك تابات محمّد ا

ستشراقي، ال من الحديث عن نقائص المنهج الفيلولوجي

وقصور جدواه العلميّة والمعرفيّة؛ فهو وإن كان ل يلغي 

التي  حقّقها، إسهامات البحث الفيلولوجي، ول ينكر النتائج 

ن يصبح 
أ
نّه "يدعو إلى ضرورة ا

أ
 ا
ّ
 من  الستشراقإل

أ
جزءًا ل يتجزا

ن يلحق بركب التجديد المنهجي 
أ
البحث العلمي المعاصر، وا

ن 
أ
والمفهومي الذي حصل في ربع القرن الماضي، فلا يعقل ا

لّ منغلقًا على نفسه، وراضيًا بمنهجيّة القرن التاسع عشر، ظي

، التي الإبستيمولوجيةورافضًا النفتاح على الثورة المنهجيّة 

محمّد ) شهدتها العلوم الإنسانيّة منذ الستّينات وحتّى اليوم"

ركون، 
أ
 .(130، ص: 2004ا

 
ً
نثربولوجيّة سبيلا

أ
وبهذا فهو يرى في الممارسة ال

قيود الإيديولوجيّة التي لزمت الخطاب للخلاص من ال

نّ هذا المنهج 
أ
الفيلولوجي منذ قرون عديدة، كما "يذهب إلى ا

خذ بع
أ
ين العتبار يمارس ضغطًا مزدوجًا، فهو يرفض ال

ساطير والتزويرات
أ
والتحريفات والتصوّرات الخياليّة التي  ال

يتصوّرها المخيال الجمعي، والتي تضعف من المضامين 

ليات إنتاجه للمعنى  ة لكلّ وجود اجتماعي،الحقيقيّ 
 
وا

 . (.46رمزي بن حليمة، مرجع سابق، ص:  ) والحقيقة.."

كون لترويج الممارسة 
أ
وبالتالي فإنّ نزوع محمّد ا

مل 
أ
نثربولوجيّة لم يكن من فراغ، وإنّما جاء كردّة فعلٍ يا

أ
ال

من خلالها تصويب وجهة الفيلولوجيا، وترقيع ثغراتها، 

ولويّة للمنهج وإكمال 
أ
نقائصها؛ من خلال "إعطاء ال

ك ثر 
أ
نثربولوجي باعتباره ضمانة رئيسيّة لتحصيل معارف ا

أ
ال

جيّة ومتانة وطرافة علميّة، والبتعاد عن تلك النزعة الفيلول

فرزت الستشرافيةالتي سقطت فيها معظم الدراسات 
أ
، والتي ا

راء ومعارف تنحو نحو الدوغمائيّة"
 
حليمة،  رمزي بن) بدورها ا
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، وعلى عكس ذلك فإنّ"القراءة (52مرجع نفسه، ص:

ركون تسمح لنا بالستماع إلى 
أ
نثروبولوجيّة التي يسعى إليها ا

أ
ال

ما قاله المهمّشون، المنبوذون، المعارضون، على مرّ العصور 

والذي حذفه التاريخ الرسمي وجعله في دائرة المستحيل 

 . (116ص: فارح مسرحي، مرجع سابق،  )التفكير فيه"

ركون تجاه 
أ
وعليه فإنّ الثورة التي دشّنها محمّد ا

الستشراقيّة ل يهدف من خلالها إلى  مسلّمات الفيلولوجيا

سيس قطيعة معها، وفكّ الرتباط بمقولتها المعرفيّة 
أ
تا

نّ النقد الفيلولوجي بالنسبة إليه "يكشف 
أ
والمنهجيّة،  ذلك ا

شياء مذهلة، ويطرح تساؤلت 
أ
ن عن ا

أ
عديدة، ولكن دون ا

يّ شيء"
أ
نظر: تعليق هاشم صالح، ) يستطيع القطع با

أ
، ص: 2001ا

نّ "هناك فرقٌ كبيرٌ بين القراءة السطحيّة (148
أ
، ومردّ ذلك ا

التي تهتمّ بإعادة منطوق الكلمات، وبين القراءة العميقة التي 

توازن بين المنطوق والمك توب، بين الذاكرة والتحليل، بين 

وعي ا
ّ

و المنسي، والوعي المستعيد لهذا الوعي اللا
أ
لمكبوت ا

راد (267، ص:2004رضوان جودت سعيد، ) ليواجهه"
أ
، لذلك ا

تدعيم مقوّماتها من خلال اقتراح نموذج بديلٍ في تحليل 

نثربولوجي".
أ
 التراث الديني يتمثّل في "المنهج ال

يديولوجيا الدينيّة /2  سيطرة الً 

ا ركون إلى شكّلت هذه النزعة حافزًا هامًّ
أ
 الدعوة دفع با

نثربولوجيّة؛ حيث عاب ك ثيرًا تلك إلى 
أ
توظيف المقاربة ال

ديان التوحيديّة الثلاثة)الإسلام 
أ
السيطرة التي تمارسها ال

المسيحيّة اليهوديّة(، والتي طالت الباحثين والدارسين 

للتراث الديني لقرونٍ عديدة، ول تزال تسيطر إلى اليوم، 

ولى ونجدها في الفكر ا
أ
حسب اعتقاد –لإسلامي بالدرجة ال

ركون
أ
خرى؛  -ا

أ
يضًا في الطوائ ف الدينيّة ال

أ
كما نجدها ا

ديان 
أ
"فلطالما اهتمّ المفكّرون والباحثون المسلمون بال

هواء والملل 
أ
والملل والعقائد العديدة، ووصفوها في ك تب ال

ن يتحرّروا من النظريّة 
أ
نّه ما كان بإمكانهم ا

أ
 ا

ّ
والنحل، إل

هواء الضّالة اللا
أ
هوتيّة القائلة بالدين من جهة، وبالنحل وال

خرى، ولم تزل تلك النظرة الدوغمائيّة تتحكّم في 
أ
من جهة ا

نّ دينها هو 
أ
الذهنيّة المعروفة بالطائ فيّة، فكلّ طائ فة تدّعي با

خرى كلّها هالكة 
أ
نّها الفرقة الناجية، وال

أ
دين الحق، وبالتالي ا

ة، وقد شاعت هذه الذهن
ّ
ية في اليهوديّة والمسيحيّة ضال

ركون ) والإسلام"
أ
 .(09، مصدر سابق، ص: محمّد ا

ي دين توحيدي 
أ
ركون لم يسلم ا

أ
ووفقًا لتصوّر محمّد ا

من تجذّر المركزيّة الدينيّة داخل مجتمعاتنا، ولهذا اُحبِطَتْ 

ويلات التي 
أ
نّ "جميع التا

أ
مشاريع النقد بمختلف مستوياتها؛ ل

نسان والتاريخ مربوطة بالضرورة قدّمت عن العالم والإ

بالحقيقة المطلقة التي ل حقيقة بعدها، ونقصد بها الحقيقة 

يها الوحيدة، الضروريّة، التي ل يمكن تجاوزها، والتي نصّ عل

و « الدين الصحيح»
أ
ني، « دين الحق»ا

 
بحسب التعبير القرا

ن هذا المفهوم الوارد في الديانتين السابقتين
 
 فقد استملك القرا

عاد بلورته واشتغاله من جديد"
أ
ن ا

أ
ركون )بعد ا

أ
-239، ص: محمّد ا

240). 

 ستشراقيالًعنصريّة الخطاب /3

ر من هذا التفكير  حتى الخطاب الستشراقي لم يتحرٍّ

العنصري في مساره الفكري باعتباره "خطابا غربيا باردا عن 

نّ كلمة ومصطلح الإسلاميات  ذلك م؛الإسلا
أ
ا

(L’islamologie ي الخطاب الذي يهدف إلى العقلانيّة في
أ
( ا

ن فيما يتعلّق المسيحيودراسة الإسلام، مثلما يفعل 

مّل 
أ
يّ تا

أ
بالمسيحيّ، إنّ العلم المدعو هكذا لم يحظ با

ركون،) منهجي.."
أ
، هذا فيما يخصّ  (51مصدر سابق، ص:  محمّد ا

مّا من حيث 
أ
الإسلاميات الكلاسيكيّة من حيث مفهومها ا

عقد؛ ذلك مجالتها 
أ
عمق وا

أ
ركون ا

أ
مر بالنسبة ل

أ
واهتماماتها فال

نّ"الإسلاميات الكلاسيكيّة تحصر اهتمامها بدراسة الإسلام 
أ
ا

من خلال ك تابات الفقهاء المتطلّبة من قبل المؤمنين؛ حيث 

جنبي عن موضع 
أ
نّه ا

أ
نّ عالم الإسلاميات يعرف جيّدًا با

أ
ا

ن يتجنّب كلّ حكم تعسّف
أ
جل ا

أ
ي فإنّه دراسته، ولذا ومن ا

جنبيّة كبريات 
أ
ن ينقل إلى إحدى اللغات ال

أ
سيك تفي ا

ركون )النصوص الإسلاميّة الكلاسيكيّة.."
أ
 (52ص:  ،محمّد ا

ا، ركون -وهذا في حدّ ذاته  يعدّ سببًا رئيسيًّ
أ
 -من منظور محمّد ا

ليحمل على عاتقه مهمّة تصحيحه وتهديم مسلّماته 

ثّرة بنزعة  كونها ائيّة، ومنهجياته الإيديولوجيّة؛الدوغم
أ
"متا

عرقيّة مركزيّة مؤكّدة ومفهومة ضمن الوسط التاريخي الذي 

ركون، ص:  ) ولدت فيه"
أ
، فعلى الرغم من المسار (275محمّد ا

فرزته  ستشراقالالطويل الذي اجتازته حركة 
أ
الكلاسيكي، وما ا

سسها 
أ
نّها بقيت متمسّكًة با

أ
 ا

ّ
بحاثها العلميّة الضخمة، إل

أ
ا

ولى، ولم 
أ
و ها إلى غيرها، سواء علتتعدّ ال

أ
ى المستوى المعرفي ا

ثابتة في حدودها التي رسمت  تهاممّا جعل منهجي المنهجي

لها، ل تزيغ عنها ول تتطوّر، وبالتالي فقدت حيويتها العلميّة؛ 

نّها 
أ
 "منهجيّة وصفيّة وذلك راجعٌ إلى ا

ّ
ن تكون إل

أ
ل تعدو ا

نّها تغرق في التف
أ
اصيل، واستخلاص سكونيّة بطبيعتها، ل

حداث من النصوص القديمة، ثمّ تقوم 
أ
الوقائع والتواريخ وال
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بترتيبها وفرزها وتصنيفها، لكي تك تب تاريخ الإسلام، بشكلٍ 

خطّي مستقيم، متسلسلة في عرضها بحسب الصورة التي 

ركون،  )تعكسها النصوص القديمة للإسلام ذاتها"
أ
، 2001محمّد ا

 . (182ص: 

ركون إلى 
أ
 محمّد ا

أ
وفي ظلّ هذه التداعيات، لجا

سماها 
أ
سيس منهجيّته النقديّة والتي ا

أ
الإسلاميات " ب تا

ة 
أ
التطبيقيّة"، "مميّزًا بينها وبين منهجيّة المستشرقين المجتزا

ويليّة لموضوع بحثها بعيدًا بوالختزالية التي ل تقوم 
أ
محاولة تا

نّ ا
أ
لعمل الستشراقي عن اللتزام المعرفي الكامل، ويرى ا

نقاض، على عكس الفكر النقدي 
أ
 من ال

ً
يخلّف وراءه حقلا

 مع كلّ ما يخلّفه البحث العلمي من 
ً

البنّاء الذي يتضامن فعلا

بي نادر نائلة) "صعوبات
أ
 العدد مجلّة" قضايا إسلاميّة معاصرة"، ،ا

 . (141، الصفحة 2013، 53/54

الرغم من على -ولقد بقيت الإسلاميات الكلاسيكيّة 

رهينةَ حدودها الإيديولوجيّة"؛ والسبب  -مك تسباتها المعرفيّة

نّ النقّاد المستشرقين
أ
ركون -يكمن في ا

أ
ل ينطلقون  -بحسب ا

 من مرجعيات نقديّة، إمّا خاضعة لسلطة المك توب، وإمّا 
ّ
إل

 . (30الفجّاري، مرجع سابق، ص:  مختار)"خاضعة لسلطة العقل

مر نفسه بالنسبة للع
أ
قل الحداثي الغربي، الذي لم وال

يتجرّد من سلطة مرجعياته في متونه النقديّة حيث "فشلت 

نوار» تلك الحداثة الفكريّة في تعميم
أ
الحديثة والتخلّي عن « ال

و التك فير والحروب الدينيّة، وإحلال ذهنية 
أ
ذهنية التحريم ا

نسنة المنفتحة محلّها، وهي ذهنيّة تدافع عن حقوق 
أ
ال

الإنسان، وتحرير الوضع البشري من الضطهادات والقمع 

نّ العقل الحديث لم يتقيّد بتعاليم و
أ
الظلم، والسرّ في ذلك ا

نثربولوجيا الحديثة
أ
، وإنّما اك تفى منذ القرن التاسع عشر ال

ركون) بالنغلاق، وحصر نفسه في مقتضياته
أ
، مصدر محمّد ا

 .(06سابق، ص: 

نثربولوجيا، من حيث هي منهجيّة 
أ
ولكن بظهور ال

كما -لقراءة النصوص الدينيّة في ساحة الفكر العلمي المعاصر 

ركون
أ
 ستقف كافّة المذاهب والعقائد والإيديولوجيات -يرى ا

خرى؛ فهي 
أ
على استقامة واحدة، ل فضل لإحداها على ال

خذ بالنظرة 
أ
منهجية ترفض التمركز حول الهوّية الواحدة، وال

خذ بعين العتبار كلّ العوامل المحرّكة للتاريخ، 
أ
حاديّة، وتا

أ
ال

ول تك تفي فقط بالنصوص المك توبة، وإنّما تهتمّ بالتراث 

نّها تقوم على  الشفوي للشعوب، فهي قراءة شاملة، كما
أ
ا

غضابنة، )المقارنة بين التراثات الدينيّة.."
أ
رسالة  الطاوس ا

 .(380، ص:2010/2011، دك توراه

نثربولوجية هي 
أ
نّ "الثقافة ال

أ
ركون ا

أ
ويرى محمّد ا

وحدها القادرة على التحرّر من العقبات الذهنية التي يعزوها 

و إلى المبادئ 
أ
الإيديولوجيّة، التي تريد إلى العقائد التقليديّة، ا

حسب اعتقاده احتكار السلطة على العلمنة وعلى 

 .(67، ص: 2018 العلمي، فاطمة) "استخداماتها

ركون يقرّ بتبنّي 
أ
نّ ا

أ
ويتبيّن لنا من خلال هذا الدافع ا

الفكر الغربي الحداثي للمنهجيات العلميّة في دراسة منظوماته 

مثل للخلاص من سيطرة الدينيّة، والتي يرى فيها طريقًا 
أ
ا

نّه يؤ اليديولوجي
أ
 ا
ّ
كّد على الصعيد ذاته ات الدينيّة من جهة، إل

على استمرار هيمنة الإيديولوجيّة الدينيّة على الفكر الغربي 

ين ثمار 
أ
خرى، والسؤال الملح في هذا، ا

أ
المعاصر من جهة ا

ركون في تجاوز هذه 
أ
ملها ا

أ
نثربولوجية التي يا

أ
المنهجيّة ال

التي تفرضها العقائد الدينيّة في الفكر الغربي إذن؟  السيطرة

نثربولوجيّة لم تضمن للفكر 
أ
خرى كيف لمنهجيّة ا

أ
وبعبارة ا

ر من عقبة )الغربي  الحداثي وهو الذي نبتت فيه( التحرُّ

ن يضمن للفكر الإسلامي اجتياز السياج  منظومته اللاهوتيّة،
أ
ا

 الديني المحيط به؟   

نسنة( ضمور)اضمحلال /4
 
 الً

ا من مفاصل المشروع النقدي   هامًّ
ً

نسنة مفصلا
أ
تعدّ ال

ركون إلى تفعيله، "ويرادف هذا المصطلح 
أ
الذي يتّجه محمّد ا

نسنة" العديد من 
أ
ي "ال

أ
مصطلحات وهي النزعة الإنسيّة، الا

تي في اللغة العربيّة ك ترجمات للمصطلح 
أ
نسانويّة والتي تا

أ
وال

تينيّة "تعهّد والتي تعني « Humanisme»الفرنسي
ّ

في اللا

الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته 

، ص: 2011كيحل،  مصطفي)"كإنسان متميّز عن سائر الحيوانات

55). 

ركون على الإنسان 
أ
نسنة عند محمّد ا

أ
"وقد قامت ال

 الإنسانيّة للإنسانعنوانًا ومرجعًا، وجعلت من إحلال الرؤية 

حولها ديدنها، ومشغلها الذي تسير إليه، منشئة والعالم من 

ساس 
أ
بذلك علاقة جديدة بين الإنسان والنصوص، شرطها ال

ساسًا العربي -تحرير العقل الإنساني
أ
 وينتج ويؤوّل  -وا

أ
حتى يقرا

و ضوابط تعيقه"
أ
 عبد المنعم شيحة،) بعيدًا عن كلّ محدّدات ا

 .(.05، ص: 2018

ساس ي
أ
ركون في "وعلى هذا ال

أ
نثروبولجيا رى محمّد ا

أ
ال

 للدراسة  منهجًا إناسيًا يجعل من باعتبارها-
ً

الإنسان مدخلا

نسنة، فهي الك فيلة -والبحث
أ
 ال

أ
 لمبدا

ً
طريقًا وتوجّهًا موصلا

وّل، وصاحب 
أ
"بجعل العقل الإنساني في مرتبة الحاكم ال
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ماله"
 
 السلطة في كلّ ما يتعلّق بمعارفه ومساعيه وإنجازاته وا

 .(52محمّد كيحل، مرجع سابق، ص: )

نّ "الهاجس الذي حرّك  إوليس من المغالة إذا قلنا 

ساس، 
أ
ا بال نسنة هاجسًا ابستيمولوجيًّ

أ
ركون في دراسته للا

أ
ا

ا من معرفته الدقيقة بتاريخ هذه الحضارة، وحضور  مستمدًّ

ساسيّة من تاريخها، وهو الحضور الذي 
أ
نسنة فيها في برهٍ ا

أ
ال

على الرغم من انطفاء جذوته، ونسيان ك ثيرين ظلّ ملهمه، 

نسنة في الفكر 
أ
له، لذلك يتساءل بمرارة في ك تابه "نزعة ال

ثناء العصر 
أ
العربي" عن سبب ازدهار النزعة الإنسانيّة ا

الكلاسيكي، ثمّ انقراضها بعد ذلك من ساحة المجتمعات 

صابها،
أ
 الإسلاميّة والعربيّة، وعن هذا القدر التراجيدي الذي ا

ركون ) فجعلها تختفي وتموت"
أ
 .(10، ص: 1997، محمّد ا

وعليه فإنّ هذا التساؤل الذي ما ينفكّ يؤرّق مخيّلة 

 الإنساني، وعن إمكانية 
أ
ركون، حول عوامل اضمحلال المبدا

أ
ا

همّ الدوافع التي جعلت  استعادة مكانته، يعدّ 
أ
ول شكّ من ا

نثربولوجيّة على الظاهرة 
أ
ركون يقحم الممارسة ال

أ
الدينية ا

 في تجسيد مراميه 
ً

ملا
 
خصّ، ا

أ
نية بشكل ا

 
والظاهرة القرا

رض الواقع.
أ
 وطموحاته النقديّة على ا

نيّة خامسا
 
: ضرورة التلازم بين الظاهرة القرا

نثربولوجيّة منوالمنهجيّة 
 
ركون الً

 
 منظور محمّد ا

نية في 
 
ركون إلى النطلاق من الظاهرة القرا

أ
دعا محمّد ا

نيّة من 
 
كّد على ضرورة تناول الظاهرة القرا

أ
مشروعه النقدي، وا

نيّة؟ 
 
ركون بالظاهرة القرا

أ
نثربولوجي، فما الذي يقصده ا

أ
منظور ا

نثربولوجيّة لهذه الظاهرة من 
أ
وما مقوّمات ومقاصد القراءة ال

 منظوره؟   

ركونمفهوم الظاهرة افي 
 
نيّة عند محمّد ا

 
 لقرا

ركون /1
 
 مصطلح الظاهرة عند محمّد ا

ركون طبيعة مصطلح الظاهرة، إن 
أ
لم يحدّد محمّد ا

و 
أ
ا، ا و لهوتيَّ

أ
ا، ا نثروبولوجيًّ

أ
وا
أ
كان "مصطلحًا سوسيولوجيًا، ا

و نصنّفه على المعنى الكلاسيكي"
أ
ا، ا و فلسفيَّ

أ
ا، ا نظر: ) ثقافيًّ

أ
ا

من توجّه  انطلاقاوإنّما عرّفه  (20، ص:2015عبد الجبار الرفاعي، 

نّه"يعتمد على المنهاج 
أ
فلسفي، ذهب من خلاله إلى ا

؛ بمعنى"الفينومن" باللغة اليونانيّة، يعني 10الفينومينولوجي

يته في حياتك، 
أ
مامك، ما كنت تنتظره، ول را

أ
شيء يظهر ا

، مدهشًا، غير منتظر، مركّبًا، يبعث قلقًا في قلبك، 
ً
مفاجئً

نّه 
أ
و إعصار"يعني كا

أ
و عاصفة، ا

أ
عبد الجبار الرفاعي،  )صاعقة، ا

 .(21مرجع سابق، ص: 

ضافي:  /2 نيّة بالمعنى الً 
 
عرّف محمّد الظاهرة القرا

ن كحدث يحصل 
 
قصد القرا

أ
نية" بقوله: "ا

 
ركون "الظاهرة القرا

أ
ا

قصد ما
أ
دقّ ا

أ
وّل مرّة في التاريخ، وبشكل ا

أ
يلي: التجلّي  ل

ومكان محدّدين تمامًا، التاريخي لخطاب شفهي في زمان 

الثقافيّة التي  –)الزمان هو بداية التبشير، والبيئة الجتماعيّة 

لحّ هنا على الطابع الشفهي 
أ
ظهر فيها في الجزيرة العربيّة، وا

 فيما بعد"
ّ
و لم يدوّن إل

أ
نّه لم يك تب، ا

أ
ن في البداية، ل

 
 للقرا

ركون، د.س.ن، ص: )
أ
 .(186محمّد ا

ركون من إطلاقه لمفهوموفصّل هاشم صالح مقصود 
أ
 ا

ركون مصطلح 
أ
نيّة" بقوله: "يستخدم محمّد ا

 
"الظاهرة القرا

ني"
 
و الحدث القرا

أ
نيّة ا

 
"، Le fait coraniqueالظاهرة القرا

نّه 
أ
ن، للدللة على تاريخيّة هذا الحدث، المقصود ا

 
وليس القرا

حدث لغوي، وثقافي وديني، يستخدم مرجعيات تعود إلى 

الميلادي في الجزيرة العربيّة، ول يفهمها جيّدًا القرن السابع 

و درسه من الداخل، والحدث 
أ
 من عاش في ذلك العصر، ا

ّ
إل

خّاذ، ومفتوح على العديد من 
أ
ني هو انبجاس لغوي رائع وا

 
القرا

نّه يستخدم لغة رمزيّة مجازيّة في معظم 
أ
المعاني والدللت؛ ل

حيان"
أ
 .(186ص:  تعليق هاشم صالح،) ال

ركون وتتج
أ
نثربولوجيّة عند ا

أ
سّد معالم المنهجيّة ال

نيّة، 
 
ن والظاهرة القرا

 
واضحةً انطلاقًا من تمييزه بين القرا

نّ هذا  وتفضيله لمصطلح
أ
ن"؛ ل

 
نيّة" على "القرا

 
"الظاهرة القرا

خير يعدّ 
أ
قصى الحدود  -في نظره-ال

أ
"كلمة مشحونة إلى ا

ة الإسلاميّة، بالعمل اللاهوتي، والممارسة الطقسيّة الشعائريّ 

والتي استمرّت مئًت السنين؛ بحيث يصعب استخدامها كما 

ركون، مصدر سابق، ص: ) هي"
أ
 .(29محمّد ا

نثربولوجيّة 
أ
التي وعليه فبموجب مسلّمات المنهجيّة ال

ركون تفعيلها على ينوي
أ
نيّة، ينبغي  محمّد ا

 
الظاهرة القرا

لمصطلح" استبعاد كافّة مظاهر التعالي والفوقيّة الملازمة 

ن"، والتركيز فقط عليه من حيث هو وعاءٌ يختزن في 
 
القرا

جوهره "مادته اللغويّة، وتراكيبه النحويّة والمعنويّة، 

 ومرجعياته التاريخيّة المرتبطة ببيئة شبه الجزيرة العربيّة"

نظر: تعليق هاشم صالح، ص: )
أ
 .  (.29ا
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ا: مقوّمات نثربولوجيّة للظاهرة  سادسا
 
القراءة الً

نيّة عندال
 
ركون قرا

 
 محمّد ا

نثربولوجيّة في التعامل 
أ
في اتّجاهه لصياغة منهجيّة ا

ركون جملة من المبادئ 
أ
نيّة، وضع محمّد ا

 
مع الظاهرة القرا

ا  مباشرة ل غنًى عنه في والمقوّمات، جعلها مدخلًا ضروريًّ

نثربولوحيّة
أ
نيّة، وتتمثّل تلك  الممارسة ال

 
للظاهرة القرا

 المبادئ فيما يلي:

شكلة مفهوم الوحي وتوسيع دائرته:   /1
 
تقوم ا

 
أ
ركون على مبدا

أ
نثربولوجيّة التي بلورها محمّد ا

أ
المنهجيّة ال

شكلة"
أ
و الطرح الإشكالي لمفهوم الوحي؛ حيث  يتمّ 11"ال

أ
، ا

ا في ضوء التوجّهات التي  طرح كلام الله/ الوحي طرحًا إشكاليًّ

"الساذج"  فتحها العلم المعاصر، لتفكيك وتجاوز الطرح 

محمّد كنفودي، ) الموروث" والبديهي المرسّخ من قبل التفسير

 الطرح (44،ص:2015
أ
ركونيّة عند مبدا

أ
، ولم تقف المنهجيّة ال

شكلة 
أ
ن، وإنّما تستدعي ال

 
من –الإشكالي لمفهوم الوحي والقرا

"توسيع ذلك المفهوم الذي ضيّقته القراءة الدينيّة،  -منظوره

نّ ليصبح منحصرًا فيما 
أ
ن الكريم وحده، ل

 
ورد في القرا

المفسّرين والمتكلّمين والفقهاء انفصلوا عن القراءة التاريخيّة 

رثوذوكسيّة بالمعنى 
أ
هوتيّة ال

ّ
للوحي، واك تفوا بالقراءة اللا

ن، )السنّي والشيعي والخارجي"
 
ركون، القرا

أ
مصدر سابق،  محمّد ا

ساسي إلى "إزاحة(09ص: 
أ
 بشكل ا

أ
طابع   ، ويتّجه هذا المبدا

ني، وربطه بشروطه التاريخيّة 
 
التقديس" عن النص القرا

خرى إلى 
أ
واللغويّة والثقافيّة من جهة، كما يسعى من جهة ا

دلجة" عن كلّ تركيباته الفكريّة والعقائديّة .."
أ
محمّد ) "نزع ال

ندلسي، 
أ
جل بلوغ هذه المسعى الذي  ،(109ص:  ،2011ال

أ
ول

ركون في مشروعه الن
أ
نيّة ينبغي يتطلّع إليه ا

 
قدي للظاهرة القرا

نثربولوجيا ك فضاء معرفي  -من منظوره –
أ
"العتماد على ال

لياتها 
 
يستعان به في بيان علاقة النصّ بالثقافة، ويوظّف ا

لمعرفة طبيعة علاقة النصّ باللغة، فيدرس النصّ المقدّس 

يّ نص بشري"
أ
 .(17ليندة صيّاد، د.س.ن، ص:) كا

ن عدّة تساؤلت، يراها 
 
ويتضمّن الطرح الإشكالي للقرا

سيس 
أ
نيّة، وتا

 
ركون ضروريّة لقتحام الظاهرة القرا

أ
محمّد ا

نثربولوجيّة وفي مقدّمتها –مقاربات جديدة لها 
أ
 -المقاربة ال

محمّد كنفودي، مرجع سابق، ) وتتمثّل هذه التساؤلت فيما يلي:

 (45-44ص: 

ني حافظ ويحاف -
 
ظ على صفة كلام هل النص القرا

و 
أ
و حصل تلاعب به زيادة ا

أ
الله منذ زمن النزول وإلى اليوم، ا

 نقصانًا؟

ني يستمرّ بالصفة الفوق تاريخيّة،  -
 
هل النصّ القرا

ك ثر تنوّعًاعبر السي
أ
 ؟اقات الجتماعيّة ال

كان حرص التفاسير المتوفّرة حاليًا يتركّز على  هل -

و التوصّل إلى المعنى الحقيقي والنهائي للن
أ
ني، ا

 
صّ القرا

 ترسيخًا لتوجّه مذهبي إيديولوجي؟

كيف يتعيّن قراءة العلاقة بين الوضع التاريخي  -

جل الضطلاع بهذا 
أ
للإنسان، والوساطة المحتومة للغة، من ا

الوضع، ثمّ الحنين الجارف والعنيد إلى المعنى النهائي 

خير.
أ
 . (110محمّد كنفودي، ص: ) .".وال

ني: التخلّص /2
 
ل  من هيبة وقداسة النص القرا

ركون إلى 
أ
نثربولوجيّة التي يسعى محمّد ا

أ
سّس القراءة ال

أ
تتا

 من خلال زعزعة ذلك التسليم المطلق الذي يبديه 
ّ
تدشينها إل

المسلمون تجاه ك تابهم، بعلويته وسيادته "فإذا كانت 

ن في 
 
المبادئ التي تحكّمت في التراث التفسيري التقليدي للقرا

ركوناع-
أ
عبارة عن مسلّمات لهوتيّة تؤدّي إلى  -تقاد محمّد ا

سطرة»
أ
نيّة؛ حيث تعمل على تضخيمها، « ا

 
العبارات القرا

ورفعها إلى مرتبة التعالي المقدّس، لكي تفقد  كلّ صفة 

و كلّ علاقة بالظروف التاريخيّة التي ظهرت فيها"
أ
 تاريخيّة، ا

ندلسي، مرجع سابق، ص: )
أ
نا فإنّ مهمّة ، ومن ه(109محمّد ال

نثربولوجيّة التي ينشدها هي 
أ
ركون عبر هذه القراءة ال

أ
محمّد ا

إعادة تفكيكه وتحليله على النحو الذي"يؤدّي إلى انخراطه في 

ا من ذروة تعاليه" رضي، وبالتالي اقتلاعه تدريجيًّ
أ
 التاريخ ال

ركون، )
أ
 .(88،ص: 2007محمّد ا

ركون 
أ
إمكانية تحقّق ومن هذا المنطلق يستبعد محمّد ا

نيّة، ما لم ينزع القارئ عن 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
مساءلة ا

ن،خلفياته م
 
لذلك يقترح علينا  سلّمة قداسة وهيبة النصّ القرا

ن" إعادة النظر بكلّ تقييماتنا وتصوّراتنا المتعلّقة 
أ
في هذا الشا

نظمة 
أ
 الثقافة ووظيفها، وعندئذٍ سوف تنزاح هذه ال

أ
بمنشا

ديان دائرة التعالي  الثقافيّة
أ
الكبرى المتمثّلة في ال

نطولوجيا والتقديس والغيب باتّجاه الركائز والدعامات 
أ
وال

المادّية والعضويّة التي ل يزال العلم الحديث يواصل 

ركون، مصدر سابق، ص: ) استكشافها"
أ
 .(26محمّد ا

 التعالق النصّ  /3
 
ركون الواسع : يمبدا

أ
إنّ اطّلاع ا

وتشبّعه من الثقافة الغربيّة ونظريّاتها، ل سيّما في مجال 
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دبي، خوّل له استرفاد العديد من 
أ
اللسانيات والنقد الثقافي وال

المصطلحات والنظريات، التي تثري مشروعه النقدي 

، حيث 12وإسلامياته التي ينشدها ومن ذلك "التناص"

ركون هذه 
أ
ي التناص(استدعى محمّد ا

أ
 ) النظريّة )ا

أ
شار إلى مبدا

أ
ا

نظر: ص: 
أ
، واعتبرها  (90، 45التناص الدك تور محمّد كنفودي، ا

ا ما نّ نصًّ
أ
ن، واعتبر"ا

 
ا في مشروعه النقدي للقرا ساسيًّ

أ
 -منطلقًا ا

 
ً

ني مثلا
 
ثّرُ بالعديد من النصوص السابقة  -كالنّص القرا

أ
قد يتا

و النصّ الإنجيلي، بل
أ
وحتّى ما قبل  له، كالنصّ التوراتي ا

و مقاطع  -التوراة والإنجيل، وهكذا تتداخل هذه النصوص
أ
ا

خير حتى تصبح  -منها
أ
ني، ويستوعبها هذا ال

 
مع النصّ القرا

 منه، وهذا ل يعني التقليد كما يتوهّم بعضهم، 
أ
جزءًا ل يتجزّا

ق"
ّ
 وإنّما يعني التفاعل والستيعاب، والدمج المبدع الخلا

ن من التفسير الموروث إلى تعليق هاشم صالح، محمّ )
 
ركون، القرا

أ
د ا

 . (40تحليل الخطاب الديني، ص: 

ي التناص""محتوى هذه النظريّةفبفضل 
أ
يتسنّى لنا ا

ركون –
أ
سيسيّة على التغلغل في كافّة النصوص ال  -حسب ا

أ
تا

ن الذين ويالتاريخ نوالفيلولوجيعكس ما يذهب إليه "

دبيّة 
أ
صالة والبتكاريّة ال

أ
يتمسّكون بنظريّة معروفة عن ال

ا عمل عادة الخلق  والعقائديّة، وهذه النظريّة تمنع علميًّ

من مواد متبعثرة مستمدّة من  انطلاقاوالإبداع لشيء جديد 

لسنيات الحديثة، وعلم 
أ
مّا ال

أ
التراثات السابقة، ا

يّة الخاصّة بكلّ نصّ السيميائيات، فيتيح لنا اك تشاف الحيو

يعيد مزج واستخدام العناصر المتفرّقة والمستعارة والمقتلعات 

من سياقها النصّي السابق، وذلك ضمن منظورات جديدة، 

ن كيف 
 
ن نبيّن في كلّ قصّة رواها القرا

أ
ويمكننا بهذا الصدد ا

ه عن طريق 
ّ
ل
أ
نّ الخطاب السردي يفتتح تجربة جديدة للتا

أ
ا

لمشاهد وحتّى المفردات المستعارة من استخدام المواضيع وا

ركون، )نصوص سابقة"
أ
 . (145-144مصدر سابق، ص:  محمّد ا

ركون-ويتجلّى ذلك واضحًا 
أ
في العديد من  -حسب ا

 في قوله تعالى: 
ً

نيّة فمثلا
 
يات القرا

 
ءَادَمَََوعََلَّمََ»المواضع وال

مَاءََٓٱ سأ
َ ََلۡأ َعََلَ مأ َعَرَضَهل َثلمَّ َّهَا َٰٓئكَِةَِٱكُل أمَلَ نۢبََِل

َ
َأ لَََٓ لَفَقَالَ َهََٰٓؤل مَاءِٓ سأ

َ
َبأِ َإنَِونِِ ءِ

َ َصََٰدِقيَِن نتلمأ ية) «٣١كل
 
ن قد ، (-31-البقرة ال

 
نّ القرا

أ
ركون ا

أ
"يعتبر ا

ية من التوراة، فقد ورد في التوراة في سفر 
 
استعار هذه ال

رض كلّ حيوانات البريّة، وكلّ 
أ
التكوين: "وجبل الربّ في ال

دم ليرى ماذا يدعوها، وكلّ ما 
 
حضرها إلى ا

أ
طيور السماء، فا

سماء جميع 
أ
دم با

 
دم ذات نفس حيّة فهو اسمها فدعا ا

 
دعا به ا

وطيور السماء، وجميع حيوانات البريّة"، ولكن  البهائم،

ركون"
أ
ن لم يتعرّض للتفاصيل كما يرى محمّد ا

 
حمد ) القرا

أ
ا

 .(500، ص: 2012فاضل السعدي، 

ركون من خلالها 
أ
مثلة التي برهن محمّد ا

أ
برز ال

أ
ومن ا

ن وغيره من 
 
على وجود تداخليّة نصّية بين نصوص القرا

خرى"سورة 
أ
الكهف"، والتي تجسّد في النصوص المقدّسة ال

 ساطعًا على ظاهرة التداخليّة النصّانيّة، الواسعة 
ً
نظره"مثًال

ني، فهناك ثلاث قصص 
 
والموجودة والشغّالة في الخطاب القرا

سطورة غلغاميش، ورواية 
أ
هل الكهف، وا

أ
هي قصص: ا

كبر، وجميعها تحيلنا إلى المخيال الثقافي 
أ
السكندر ال

قدم لمنطقة 
أ
وسط القدالمشترك وال

أ
يم، وهي جميعها الشرق ال

و
أ
ن هي  متداخلة ممزوجة ا

 
في سورة واحدة من القرا

الكهف( لكي تدعّم وتجسّد الشيْ ذاته، وهو الرسالة )سورة

ركون، )الإلهية الخالدة"
أ
 .(40مصدر سابق، ص:  محمّد ا

 التعلق 
أ
ركون بخصوص مبدا

أ
والمتمعّن في طرح ا

علام 
أ
نّه وإن كان يختلف مع ا

أ
فيما  الإستشراقالنصّي يتبيّن له ا

الفيلولوجيّة في بحث تلك التعالقات بين  يتعلّق بمنهجيّتهم

ن( وحدود ذلك 
 
النصوص المقدّسة) التوراة، الإنجيل، القرا

نّه ل يتباين معهم في الغايات و
أ
 ا
ّ
المقصديات التي التعالق، إل

"التناصيّة"؛ حيث سيفضي القول  يتّجهون إليها من القول ب

كيد دعوى   -من قبله -بهذه النظريّة
أ
في نهاية المطاف إلى تا

علام الإسلاميات 
أ
قرّها رؤوس الخطاب الستشراقي، فإذا كان ا

أ
ا

وا إلى الممارسة الفيلولوجيّة المقارنة بين 
أ
الكلاسيكيّة لجا

كّد من النصوص "والتحقّق 
أ
من صحّتها، وصحّة نسبتها، والتا

معاني كلماتها، ومقارنة النسخ المختلفة للنّص نفسه، بعضها 

خر"
 
ركون،) بالبعض ال

أ
، فإنّ (213مصدر سابق، ص:  محمّد ا

ركون يرفض ويتجاوز تلك المقارنة التي تكرّس للتفاضليّة بين 
أ
ا

 
أ
المساواة النصوص الدينيّة، وهو ما قاده إلى التسليم بمبدا

 يلي: النصوصيّة وهو ما سنورده فيما

 التسوية النصّية:  /4
 
إنّ النخراط في قراءة مبدا

نيّة 
 
نثروبولجية للظاهرة القرا

أ
ركون-ا

أ
ل يتحقّق  -في نظر محمّد ا

 التسوية النصّية
أ
 من خلال القول بمبدا

ّ
 التسوية ) إل

أ
يعدّ مبدا

نظر: 
أ
ركونيّة التي وضعها محمّد كنفودي، ا

أ
النصّية من مبادئ القراءة ال

 وذلك من زاويتين: (83، 43ص: 

وّلً: 
 
خرى: ا

 
ن مع النصوص المقدّسة الً

 
تسوية القرا

 التفاضل بين النصوص الدينيّة  وذلك
أ
من خلال دحض مبدا

ديان التوحيديةّ الثلاثة الكب
أ
رى(، واعتبار المختلفة خاصة )ال

ن مع نصوص اليهوديّة والإسلام في ك فّة واحدة، 
 
نصوص القرا
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خرى، وإنّما التزام الحياديّة التي 
أ
دون ترجيح إحداهما على ال

تقتضيها المنهجيّة العلميّة الحديثة في مساءلة النصوص 

 التفاضل بين 
أ
نّ النطلاق من "مبدا

أ
ركون يعتبر با

أ
ونقدها " فا

تمي إلى النظام المعرفي القروسطي، النصوص" هو بقدر ما ين

ف النص، 
ّ
 قائل/ مؤل

أ
يضا من إيحاءات استحضار مبدا

أ
وهو ا

ن، 
 
وهذا الحكم المسبق حائل دون الستكناه الموضوعي للقرا

ني بنفسه "
 
 لذا تعيّن التخلّص منه، حتى تتمّ قراءة النص القرا

 . (.90-89محمّد كنفودي، مرجع سابق، ص: )

نثروبولجية الومن هنا فإنّ 
أ
تي يسعى المنهجيّة ال

ركون إلى تفعيلها
أ
نقدي، لن تتجسّد في مشروعه ال محمّد ا

ا ما لم   المماثلة في واقعيًّ
أ
نتعامل مع النصوص الدينيّة بمبدا

تفكيكها وتحليلها، والبتعاد عن التحيّز وتفضيل نصوص عن 

خرى.
أ
 ال

ن بغيره من النصوص البشريّة ثانيا: 
 
تسوية القرا

خ
 
ن رى: الً

 
 التسوية النصّية ل يتعلّق بالقرا

أ
إنّ القول بمبدا

خرى فحسب بل هو 
أ
في نظر  –وغيره من النصوص الدينيّة ال

ركون
أ
خرى؛ حيث  -محمّد ا

أ
يضًا بالنصوص البشريّة ال

أ
يتعلّق ا

ا محضًا، مثله مثل باقي  اعتبر ا لغويًّ ني نصًّ
 
"النص القرا

نّ بذلك العتبار يتحرّر القاريْ 
أ
سر هيبته النصوص؛ ل

أ
 من ا

الدينيّة، التي تفرض على القاريْ معاني وإيحاءات مسبقة، 

محمّد ) "نه المعنى الحقيقي الموضوعي له..تعيق الوصول إلى ك

 .(43كنفودي، المرجع نفسه، ص: 

ركون  وعلى الرغم من اللتزام
أ
العلمي الذي يتقيّد به ا

نّه ينبغي الإقرار بصعوبته 
أ
 ا
ّ
، إل

أ
من خلال صياغته لهذا المبدا

 تساوي 
أ
رض الواقع، فمتى سلّمنا بمبدا

أ
تطبيقه وتحقّقه على ا

و تساوي نصوص 
أ
نصوص التوراة والإنجيل مع بعضها، ا

قلّ عبر مراحل ظهورها، واختلاف 
أ
ناجيل فيما بينها على ال

أ
ال

ن مع غيره من ك تبها ونس
 
 مساواة القرا

أ
خها، لنسلّم بمبدا

خرى؟     
أ
 عن مساواته بالنصوص البشريّة ال

ً
 النصوص، فضلا

 استحالة /5
 
صيل:  مبدا

 
زم من خلال اعتبار ويلالتا

ني
 
خرى سواء كانت  النصّ القرا

أ
ا متساويًا مع النصوص ال نصًّ

و الإنسانيّة استحالة ردّه
أ
رك -الدينيّة ا

أ
إلى   -ونفي اعتقاد محمّد ا

صوله 
أ
ولى لظهوره، ممّا يجعله  والعثور علىا

أ
البدايات ال

ركون 
أ
ويل اللانهائي واللامحدود، "فا

أ
مستوجبًا للنقد والتا

ني بدون استحضار قائله، فتجده ل 
 
يتعامل مع النصّ القرا

ية، 
 
و تقول ال

أ
ن، ا

 
يقول: قال تعالى، بل يقول: جاء في القرا

محمّد كنفودي، المرجع ) تقول السورة، جاء في المصحف..."

 .(88نفسه، ص: 

ركون قبل شروعه في 
أ
نّ محمّد ا

أ
ويتبيّن ممّا سبق ا

نثربولوجي نجده قد وضع 
أ
نيّة من منظورٍ ا

 
قراءة الظاهرة القرا

سس
أ
المدروسة ومقوّمات صارمة لمباشرة نقد وقراءة المادة  اا

ي نصوص)
أ
نّه ا

أ
ن(، في حين ا

 
تجاهل صياغة مبادئ  القرا

سس للمنهجيّة المطبقّة والمتمثّلة في
أ
نثربولوجيا(، وهذا )وا

أ
ال

حكامه فيما بعد، 
أ
ل شكّ سيوقعه في تناقض في نتائجه وا

ويجعل دراسته تجافي الموضوعيّة المطلوبة والتي يتطلّع إليها 

بحاثه ودراساته.
أ
 في ا

ا: ن سابعا
 
ثربولوجيّة من منظور مقاصد القراءة الً

ركون
 
 محمّد ا

ركون 
أ
نثربولوجيا  -اتجه محمّد ا

أ
من خلال تنصيبه للا

قراءة الظاهرة  نقديّة فيودعوته للاعتصام بها كمنهجيّة علميّة 

نيّة
 
برزها: -القرا

أ
 إلى تحقيق جملة من المقاصد والغايات من ا

سلا /1 مي من الطابع تحرير وتحديث الوعي الً 

 اللاهوتي الكلاسيكي

ركون من خلال  
أ
لى إدعوته الملحّة يراهن محمّد ا

نثربولوجيّة على بلوغ مقصديّة هامّة اتوظيف 
أ
لمنهجيّة ال

في تحرير تصوّراتنا ووعينا من البطانة  -حسب نظره -تتمثّل

، والتي سُجِن الفكر الإسلامي في الميتافيزيقيةاللاهوتيّة 

مواضع  غياهبها منذ قرون عديدة،وقد صرّح في الك ثير من ال

: "إنّ كل دراساتي التحليليّة، وكلّ جهودي 
ً

بهذه الغاية قائلا

مين شروط إمكانيّة وجود فكر 
أ
تهدف إلى شقّ الطرق، وتا

قصد بذلك الفكر الذي يطارد كلّ 
أ
إسلامي نقدي وحرّ، وا

ن 
أ
الستخدامات الإيديولوجيّة داخل الفكر الديني، الذي يريد ا

ا" ركو) يكون منفتحًا وحرًّ
أ
ن، الفكر الإسلامي، مصدر سابق، محمّد ا

نثربولوجي في قراءة (229ص: 
أ
،  وعليه فإنَّ التسلّح بالمنهج ال

ساس الذي يشكّل 
أ
نيّة ونقدها؛ باعتبارها حجر ال

 
الظاهرة القرا

ركون -منظومة الفكر الإسلامي يسهم
أ
وبشكل    -كما يرى ا

ة فعّال في التخلّص بشكل نهائي  من النقياد والتبعيّة الفكريّ 

نظمة الدينيّة الكلاسيكيّة على مسار الفكر 
أ
التي فرضتها ال

نثربولجيّة 
أ
نّ "الثقافة ال

أ
هي  -في نظره –الإسلامي، كما ا

وحدها القادرة على تحريرنا من العقبات الذهنيّة المتمثّلة حتّى 

و بالمبادئ الإيديولوجيّة" والتي تريد 
أ
ن بالعقائد التقليديّة، ا

 
ال
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محمّد  )العلمنة، وعلى استخداماتها" احتكار السلطة على

ركون، 
أ
 .( .42، ص: 1995ا

ركون -ومن هنا فمن غير الممكن
أ
  -من منظور محمّد ا

ن يحقّق الفكر الإسلامي سيادته واستقلاله الفكري، الذي 
أ
ا

شكالها، من دون اللجوء 
أ
سلبته منه السلطة العقائديّة بكافّة ا

إلى مقاربات علميّة تنطلق في مسارها التحرّري من الظاهرة 

نثربولوجيّ 
أ
نيّة، وتستعين بالمنهجيّة ال

 
ة في مقدّمة تلك القرا

 المقاربات التي يعتصم بها. 

اقتحام منظومة اللامفكّر فيه والمستحيل  /2

  التفكير فيه:

كما -ل يمكن تحرير وتحديث الفكر الوعي الإسلامي

ركون
أ
 من خلال إعادة العتبار للتساؤلت  -يرى محمّد ا

ّ
إل

والستشكالت المهمّشة، والنبش عن المغيّبٍ والمسكوت 

نثربولجي؛ فهو عنه، 
أ
والذي يتطلّب التوسّل بالمنهج ال

الك فيل ب "إغناء تاريخ الفكر عن طريق إضاءة الرهانات 

المعرفيّة والثقافيّة والإيديولوجية للتوترات الموجودة بين 

مختلف التيّارات الفكريّة.. وإيجاد حركيّة للفكر الإسلامي 

كانت قد  المعاصر، وذلك بتركيز الهتمام على المشاكل التي

قصيت والطابوهات
أ
قامها، والحدود التي )ا

أ
المحرّمات( التي ا

فاق التي توقّف عن التطلّع إليها، وكلّ ذلك حصل 
 
رسمها، وال

نّه الحقيقة الوحيدة"
أ
ا بصفته ا  باسم ما كان قد فرض تدريجيًّ

ركون، مصدر سابق، ص: )
أ
 .  (13محمّد ا

بستيمولوجيةتقليص المسافة  /3 بين  الفاصلة الً 

 الفكر الغربي والفكر العربي

اللامفكّر ة العتبار للثنائيّة المغيّبة )من خلال إعاد 

ركون –نتمكّن  13فيه والمستحيل التفكير فيه(
أ
 -حسب محمّد ا

من تقويض الحواجز والسياجات، وتجاوز الفواصل المعرفيّة 

الموجودة بين العالم الإسلامي والحداثة الغربيّة، فالمنهجيّة 

نثربولوجيّة في 
أ
ركون-ال

أ
تعمل على "تقديم قراءة نقديّة  -نظر ا

ن تقلب معايير التعاطي مع هذا التراث في سبيل 
أ
نها ا

أ
من شا

نجز 
أ
النخراط في ركب الحضارة العالميّة، وعدم الك تفاء بما ا

بي نادر، ) من مئًت السنين.."
أ
 .(46، ص: 2008نائلة ا

تقويض كلّ لقد كانت مهمّة اجتياز الخط الفاصل، و

ا  ا معرفيًّ شكال التفاوت والتمايز بين الشرق والغرب، همًّ
أ
ا

نّها 
أ
ركون طيلة مساره الفكري، بل وضعها على ا

أ
شغل محمّد ا

هدفٌ يسعى إليه قبل انطلاقه في رسم المعالم الكبرى 

"الإسلاميات التطبيقيّة"، فجعل بذلك من  لمشروعه النقدي

الفكر العربي والإسلامي العلمنة الجسر الذي سوف يعبر به 

لت إليه الحداثة 
 
إلى برّ الزدهار والتحضّر المعرفي الذي ا

الغربيّة؛ إذ إنّ " الإسلام في نظره ليس منغلقًا في وجه 

بواب العلمنة فإنّ 
أ
العلمنة، ولكي يتوصّل المسلمون إلى ا

ن يتخلّصوا من الإكراهات، والقيود النفسيّة واللغويّة 
أ
عليهم ا

محمّد ) التي تضغط عليهم وتثقل كاهلهم.." يّة،ديولوجوالإي

ركون، 
أ
 .(59، ص: 1996ا

تلك الغاية التي ل يمكن للفكر العربي والإسلامي 

 من خلال "تحقيق نوعٍ عالٍ من الوعي 
ّ
إدراكها إل

نثربولوجي"
أ
من  -، هذا الوعي(03، ص: 2017سعيد عبيدي،) ال

ركون هو الذي يدفعنا إلى تفجير 
أ
ثورة تقتحم منظور محمّد ا

سوار العقائد الدينيّة المنغلقة، وتحطّم وتسقط كافّة الجدران 
أ
ا

مَ  قامتها الإيديولوجيات التقليديّة، تمامًا كما حُطٍّ
أ
الصلبة التي ا

ركون، مصدر سابق، ص: ) جدار برلين
أ
نظر: محمّد ا

أ
، واللجوء (26ا

إلى طاولة مستديرة للحوار والتفاهم المعرفي والفكري يقول 

ركون: 
أ
"إنّ الكلمتين المتقابلتين "شرق" و"غرب" تواصلان ا

حمل الموروثات الخبيثة لذلك التاريخ الذي ل يك تب حتّى 

ثار 
 
نثربولوجيا الماضي، وعلم ا

أ
ن وفق مناهج وتساؤلت ا

 
ال

ساسًا المشترك إلى 
أ
ن تعيد ا

أ
الحياة اليوميّة التي يمكنها ا

دات المجتمعات التي فصّلت بعضها عن بعض تمثّلات ومعتق

ركون،) متخيّلة"
أ
 .(44، ص: 2008محمّد ا

نثربولوجيّة
أ
وفق ما -ولهذا فإنّ التعويل على الثقافة ال

ركون
أ
مله ا

أ
ن يلغي تلك  -يتا

أ
نه ا

أ
التي  المركزيّة الغربيّةمن شا

ن تعدّه موازيًا لها  لها، بدلتجعل من الفكر العربي تابعًا 
أ
ا

 في تدشين حداثة وعلمانيّة 
ً

 معها، وشريكًا مماثلا
ً
ومتكافئً

عالميّة تسير على ساقين: ساق الفكر العربي وساق الفكر 

نّ الحداثة 
أ
وروبيّة الغربيّةالغربي، ذلك ا

أ
كما يتصوّر  –( )ال

ركون
أ
جبرت نفسها  -ا

أ
باستبعادها للفكر العربي تكون بذلك قد ا

ن تسير عر 
أ
 جاء.ا

رساء تاريخ /4 نظمة اللاهوتيّةا 
 
 مقارنة وحوار الً

بعد سعيه إلى تحقيق حوار حضاري بين الشرق  

ركون إلى 
أ
طماع محمّد ا

أ
والغرب على المستوى المعرفي تتجه  ا

ل وهو الحوار 
أ
عمق ا

أ
شمل وا

أ
سيس حوار على مستوى ا

أ
تا

فاته معلنةً ومصرّحةً 
ّ
غلب عناوين مؤل

أ
الديني؛ حيث جاءت ا

ديان 
أ
بهذا المقصد ومنها ك تابه "نحو تاريخ مقارن للا

"، وك تابه "العلمنة والدين الإسلام والمسيحيّة التوحيديّة
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ولويّة لخطاب 
أ
راد من خلال إعطاء ال

أ
والغرب"؛ حيث ا

ديان، خاصّة 
أ
نثربولوجيا في بناء مشروع لحوار والتقاء ال

أ
ال

نثربولوجيا 
أ
نّه "إذا لم نعتنق منهجيات ال

أ
التوحيديّة ل

نّه من الجتماعيّة والثقافيّة وتساؤلتها وفضولها المعرفي، فإ

ديان"
أ
ا للا ن نقدّم تعليمًا علمانيًّ

أ
ركون،  )غير الممكن ا

أ
محمّد ا

 .(41مصدر سابق، ص: 

نسنة /5
 
نسيّة( في السياقات  استعادة الً )النزعة الً 

سلاميّة:  ركون من خلال إسلامياته التطبيقيّة بفتح الً 
أ
وعد ا

نسنة العربيّة من جديد، واستعادة مقوّماتها داخل 
أ
بواب ال

أ
ا

  -على حدّ قوله-الفكر الإسلامي، والتي تجلّت وبرزت منظومة 

في محطّات مشرقة من تاريخ الإسلام، واتّصفت بكونها "نزعة 

علميّة ذات تلوين علماني، وذلك في العصور الوسطى، ولكن 

هذه النزعة الإنسيّة اُجهِضَتْ بدْءًا من القرن الحادي عشر 

سباب تاريخيّة يمكن تحليلها ومع
أ
محمّد ) رفتها"الميلادي ل

ركون، مصدر سابق، ص:
أ
 .(41ا

في نظر محمّد -وتحليلها  ولن نتمكّن من معرفتها

ركون
أ
نثربولوجي وتفعيله -ا

أ
خذ بناصيّة النقد ال

أ
 من خلال ال

ّ
إل

فهو المنهج الوحيد الذي يضمن"استعادة الفكر الإسلامي 

لنزعته الإنسيّة التي عدّت امتدادًا لما جاءت به النصوص 

 .(23، ص:2018يوليو/ 5 محمّد إدريس،) ة.."المقدّس

نثربولوجي وحده العلم
أ
ركون-ال

أ
الذي -حسب محمّد ا

بإمكانه اختصار العديد من المحطّات التي تبعدنا وتفصلنا عن 

نورها من فكرنا الإسلامي،  ئاُطفِ تلك الخاصيّة المثلى التي 

نثربولوجي
أ
ركون-والتشبّث بالمنهج ال

أ
 -على حدّ قول محمّد ا

"يخرج العقل من التفكير داخل السياج الدوغمائي المغلق 

ي على مستوى مصالح 
أ
وسع بك ثير، ا

أ
إلى التفكير على مستوى ا

يّ إنسان كان وفي كلّ مكان.."
أ
ركون، مصدر ) الإنسان، ا

أ
محمّد ا

   .(06سابق، ص:

يه مهمّة نقد الفكر 
ّ
ركون منذ تول

أ
إذن فقد سعى محمّد ا

نثربولوجيا من حيث هي منهج، من 
أ
ن يستعين بال

أ
الإسلامي ا

نسنة" من حيث هي غاية ومقصد ينشده.
أ
جل بلوغ"ال

أ
 ا

شكال العنف والتطرّ  كافّة استبعاد /6
 
ف باسم ا

 الدين والحقيقة المطلقة

المقاربة إذا حاولنا البحث عن نماذج لحدود 

نيّة نجد سورة التوبة
 
نثربولوجيّة للنصوص القرا

أ
برز  ال

أ
من ا

مثلة التي ت
أ
تطبيق لتلك القراءة؛ وبوضوح انطلاقه في جسّد ال

ركون إذ 
أ
ية السيفال عند تلكيقف محمّد ا

 
 سورة وتحديدًا في ا

رلَٱَنسَلخَََٱَفإَذَِاَ﴿ :وقوله تعالى هل شأ
َ رلملَٱَلۡأ ل تلللوا َٱفَََلۡأ كِيِنََٱَقأ أملشۡأ ََل حَيأثل

َوََ مأ وهل ذل َوخَل مأ وهل مأَٱوجََدتُّمل وهل ل وا َٱوَََحأصُل علدل َ َقأ َتاَبلوا َفإَنِ ٖۚ َمَرأصَد  َّ َكُل مأ لهَل
َ وا  قاَمل

َ
لوََٰةََٱوَأ ََلصَّ ا  كَوَٰةََٱوءََاتَول ََلزَّ َإنَِّ ۡۚ مأ َسَبيِلهَل ََٱفخََلُّوا  ور ََللَّّ ََغَفل ﴾ ٥َرَّحِيم 

َ( 5)التوبة/

ركون 
أ
ية "وجود ثلاث قوى  حيث يرى ا

 
في هذه ال

نثربولوجيّة متداخلة ومتفاعلة هي 
أ
العنف، التقديس، "ا

وبيّن محمّد  ،(175محمّد كنفودي، مرجع سابق، ص: ) الحقيقة"

نّها
أ
ية ل

 
ركون سبب وقوفه عند ال

أ
" تشكّل بالنسبة -في نظره -ا

المطلق لسورة التوبة الذروة القصوى للعنف الموجّه لخدمة 

ركون، مصدر سابق، ص:) المطلق(.." الله)
أ
 . (93محمّد ا

ية 
 
ركون من خلال استشهاده بهذه ال

أ
راد محمّد ا

أ
وا

"، الستدلل على جدليّة كلّ من "الحقيقة المقدّس العنف

نّ 
أ
سيسيّة في ل

أ
لفاظًا جداليّة ومعياريّة تا

أ
ن يستخدم فيها ا

 
" القرا

لفاظ تعبّر عن الجدليّة الجتما
أ
 –عيّةذات الوقت، وهذه ال

نذاك بينه وبين المعارضين.. 
 
التاريخيّة التي كانت جارية ا

و
أ
ا مزعزعًا  افهؤلء را ا انقلابيًّ  تفجيريًّ

ً
في كلام محمّد شيئً

لعقائدهم الراسخة منذ زمن طويل، إنّه يزعزع المعنى الذي 

لف السنين"
 
بًا عن جد منذ ا

أ
 كان يطمئنهم ويعيشون عليه ا

ركون، )
أ
 (209، ص: 2011محمّد ا

ركون إعادةثمّ يقترح 
أ
نّه ا

أ
ية من جديد ل

 
ويل هذه ال

أ
 -تا

ية وربطها بسياق تاريخي  -في نظره
 
ويل هذه ال

أ
"إذا لم يعدْ تا

محدّد مضى وانقضى فإنّها ستسجننا داخل الحروب الدينيّة 

ية صالحة لكلّ زمان ومكان 
 
نّ هذه ال

أ
بد، وإذا ما اعتبرنا ا

أ
للا

نّه ل حلّ ول خلاص، وسنظلّ نذبح بعضنا البع
أ
ض فهذا يعني ا

ركون، مصدر سابق، ص: ) لقيام الساعة
أ
 . (90محمّد ا

نّ العنف 
أ
ية ا

 
ركون من خلال هذه ال

أ
ويخلص محمّد ا

في المجتمعات الدينيّة مردّه تقديس الحقيقة الواحدة المطلقة 

خرى، وطريق الحلّ 
أ
-والنهائيّة، واستبعاد كافّة الحقائق ال

ركون
أ
ويليّ  -كما يرى ا

أ
ة لهذه يكمن في الشروع في استعادة تا

ويل 
أ
نّ ذلك التا

أ
ية ل

 
من تجاوز سياق  الجديد سيمكّنناال

ية، وإبقائها في الدائرة الزمنيّة التي 
 
العنف الذي وردت فيه ال

ظهرت فيها، وبالتالي حصر معناها في سياق معيّن ومحدّد 

 انتهى عهده.  

ركون اللجوء إلى  -في اعتقاد-من هنا كان لزامًا
أ
ا

نثربولوجيا في دراسة
أ
ن  ال

 
سها القرا

أ
الخطابات الدينيّة وعلى را

نّ "ممارسة 
أ
شكاله، ذلك ا

أ
للحدّ من العنف الديني بكافّة ا
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لياته وقواعده، سيمكّن العقل 
 
نثربولوجي بكلّ ا

أ
في -التفكير ال

من الخروج من السياجات الدوغمائيّة المغلقة والبتعاد  -نظره

حكام المترتبة عنه، 
أ
 اءكادععن إنتاج خطاب الحقيقة وال

ا من  الدين الحقّ وتك فير وتضليل باقي الديانات، والخروج كليًّ

منطق الثنائيات التي تكرّس للعنف والعنف المضاد والدخول 

نسنة المنفتحة"
أ
ساسها ال

أ
  14في منظومة تفكيريّة ا

 خاتمـة

 البحث نخلص إلى جملة من النتائج في ختام هذا

 يلي: نعرضها فيما

همّ المنهجيات التي تضمّنها  -
أ
نثربولوجيا من ا

أ
تعدّ ال

ركون" الإسلاميات التطبيقيّة" كما 
أ
ل المشروع النقدي لمحمّد ا

نثربولجيّة
أ
مساءلة باعتبارها طرحًا جديدًا في  -تقلّ المنهجية ال

همّيةً  -الظاهرة الدينيّة
أ
خرى  ا

أ
لسنيّةعن سائر المنهجيات ال

أ
 )ال

توجّه يكمّل ويتكامل مع  (، فهياللغويّة والبنيويّة والتاريخيّة

جل تفسير جديد 
أ
ركون من ا

أ
ثلّة المناهج التي يقترحها محمّد ا

نيّة.
 
 للظاهرة القرا

نثربولوجيا يعدّ  -
أ
ركون-إنّ سؤال ال

أ
 -في نظر محمّد ا

سئلة العلميّة تغييبًا وتهميشًا في ساحة الفكر 
أ
ك ثر ال

أ
من ا

سّس
أ
ركون -العربي والإسلامي والذي ا

أ
لقطيعة معه   -حسب ا

 الدينيّة التيمنذ قرون، انطلاقًا من السلطة والدوغمائيّة 

سيس ضدّ تمارسها المذاهب الإسلاميّة المختلفة 
أ
يّة محاولة لتا

أ
ا

نيّة.قراءة علميّة 
 
 للنصوص القرا

نثربولوجيا  -
أ
ركون–تشكّل ال

أ
باعتبارها  -في منظور ا

ا ا علميًّ نسنة" من حيث هي نزعة   -منهجًا إناسيًّ
أ
خر ل " ال

 
وجهًا ا

ركون
أ
المحطّة المضيئة والفريدة  -إنسانيّة جسّدت كما يعتقد ا

ا في كافّة  ا وحضاريًّ التي عرف فيها الفكر الإسلامي ازدهارًا علميًّ

ويات، لكن سرعان ما انحرف عن مسارها وفقد الطريق المست

 نحو تلك المحطّة الحضاريّة الحافلة.

إنّ قصور منهجيات الخطاب الستشراقي في   -

تراث الإسلامي قراءاته العلميّة والنقديّة للنصوص المؤسّسة لل

نل سيّما 
 
، وحفاظه على مقوّماته ومك تسباته المعرفيّة القرا

فضى والمنهجيّة لفترة طو
أ
ركون –يلة دون تطويرها ا

أ
-في نظر ا

إلى اللجوء إلى خيار علمي ومنهجي بديل في النظر إلى النص 

ل وهوالقر 
أ
ني ا

 
نثربولوجي"" ا

أ
الذي يعدّ إعلانًا عن  المنهج ال

نيّة.
 
 بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الظاهرة القرا

نثرل تتحقّق ممارسة القراءة  -
أ
بولوجية للظاهرة ال

ركون، دون 
أ
نيّة عند محمّد ا

 
 الطرح الإشكالي  اللتزامالقرا

أ
بمبدا

ن والوحي، 
 
إزاحة نزعة التعالي والتقديس ولمفهوم القرا

ني
 
ولى والفوقيّة الملازمة للنصّ القرا

أ
، ثمّ التسليم كمرحلة ا

 بِرُكْنَيْ: "التداخليّة والتسوية النصوصيّة".

ركون من خلال توظ  -
أ
مل ا

أ
يف المنهجيّة يا

نيّة إلى تقويض التوتّرات 
 
نثربولوجيّة في مقاربة الظاهرة القرا

أ
ال

ديان التوحيديّة 
أ
والصدامات اللاهوتيّة الحاصلة بين ال

سيس علم مقارنة
أ
ديان في العالم. الثلاث، ولم ل تا

أ
 وحوار ال

نثربولوجي في قراءة  -
أ
من خلال العتصام بالمنهج ال

نيّة يتمكّن الفكر الإسلامي 
 
ركون –الظاهرة القرا

أ
من  -حسب ا

استعادة نزعته الإنسيّة التي فقدها في مسارات طويلة منه، 

نثروبولوجيا هي السبيل الوحيد للفكر 
أ
جل  الإسلامي منفال

أ
ا

 محطّات والتصالح مع تلك ال
أ
 ن جديد.م مجاد المضيئةال

ركون إنّ   -
أ
في علوم الإنسان ه على الرغم من تبحّر و -ا

نّه لم ينبّه إلى صعوبة ممارسة 
أ
 ا
ّ
نثروبولوجيا إل

أ
وفي مقدّمتها ال

نثربولوجيّ كمنهج
أ
لياته و له بيئته المنهج ال

 
خصوصياته وا

يضًا 
أ
ني له خصوصياته ا

 
المتعدّدة والمتشعّبة على نص قرا

خرى كنص يختلف تمامًا على النص
أ
 .وص البشريّة والدينيّة ال

 توصيات البحث

خير ل
أ
لموضوع الإحاطة الشاملة با ادعاء يمكننا في ال

 مختلفة، ومناخات منه، ومجالتفلا تزال جوانب عدّة 

مّل شاسعة، تحتاج
أ
المشروع  بقدرٍ حاجةوتعمّق  إلى بحث وتا

ركون بكافّ 
أ
لياته إلى إعادة قراءتهالنقدي ل

 
، ة منهجياته وا

بعاده 
أ
واستمراريّة استنطاقه، ومحاولة اك تشاف خفاياه وا

 .هوحدود
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 الهوامش
و  .1

أ
سطورة ا

أ
ويختصّ  العلم الذيالميثولوجيا: هي ال

أ
ساطير ا

أ
و التراثات الدينيّة. بال

أ
سطورية سواء التي تتعلّق بالشعوب القديمة ا

أ
 القصص ال

نثروبولوجيا   .2
أ
ركون بالإستناد إلى مفهوم" ال

أ
الإسلاميات التطبيقيّة: هي مفهوم يقابل مفهوم "الإسلاميات الكلاسيكيّة" صاغه محمّد ا

ركون   عبارة عن" منهجيّة  ROGER BASTIDEلفرنسي روجر باستيد لعالم الإجتماع ا 1971الذي هو عنوان لك تاب صدر عام  التطبيقيّة"
أ
وهي كما يعرّفها ا

رك
أ
نظر محمّد ا

أ
ون، الفكر متعدّدة الإختصاصات والعلوم وهي وحدها القادرة على تقديم مفتاح الفهم لحركة المجتمع والفاعلين الجتماعيين داخله " ا

خر للفكر 
 
صيل، نحو تاريخ ا

أ
صولي واستحالة التا

أ
 .298،  ص: 1999، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، طال

و الغربيّة، وتختلف تعريفاته بحسب  المفاهيم الواسعةمفهوم الخطاب من  -
أ
و الحديث، العربية ا

أ
الدللت سواء في المعاجم القديمة ا

تي العلميّة؛التخصّصات والمجالت 
أ
و الخطاب في المعاجم الحدي حيث يا

أ
 ومن هذه التعريفات:  القول،ثة بمعنى الحديث ا

نظر: الخولي محمّد علي،  /1 .3
أ
اللغة النظري، مك تبة ناشرون، بيروت،  معجم علمالخطاب هو إيصال المعنى إلى السامع عن طريق الكلام، ا

 .103لبنان، )د.ط.ت(، ص: 
شيئً من الضبابية والنفلات الإصطلاحي؛ فهو ل يزال محور الجدل بين  -كغيره من المصطلحات -والخطاب في الثقافة الغربية الحديثة عرف /2

معارف التي الباحثين في إيجاد صيغة تعريفيّة له لتعدّد حقوله المعرفيّة واتجاهاته البحثيّة في الفكر المعاصر، فقد جاءت جلّ الخطابات خاضعة لل
دبي، والخطاب الإعلامي، والخط

أ
ني... وغيرها من الخطابات المعتمدة، تستخدمها فيها: )كالخطاب ال

 
اب السياسي، والخطاب الديني، والخطاب القرا

ركون، مجلّة دراسات إنسانية واجتماعيّة وهران، عدد
أ
ني، قراءة في المشروع الفكري، لحمّد ا

 
نظر: رزايقيّة محمود، الخطاب القرا

أ
 .05، ص: 2019جانفي /9ا

شار إليها الك ثير من المثقّفين  .4
أ
لة ا

أ
مثال طهطاوي، خير الدين التونسي، زكي نجيب محمود. وهي مسا

أ
ركون ا

أ
 قبل ا

ديان التوحيديّة، ترجمة  .5
أ
ركون نحو تاريخ مقارن للا

أ
 .198، ص: 2011، 1، هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1طوتقديم، محمّد ا

ني"  بدل الق  .6
 
نيّة" و"الحدث القرا

 
ركون ويفضّل استعمالها على غرار " الظاهرة القرا

أ
فها ا

ّ
حد المصطلحات التي يوظ

أ
ني: هو  ا

 
ن الخطاب القرا

 
را

ولى للتلفظ به من فم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقصد بها مجموعة العبارات الشف
أ
و يصف المرحلة ال

أ
ني" عندما يتحدّث ا

 
يّة والتي كان هو"النصّ القرا

ركون، الفكر الإسلامي  -صلى الله عليه وسلّم –يتلفظ بها الرسول 
أ
نظر: محمد ا

أ
زمن النزول، في ضوء حيثيات لفت خطابه، ولم تنقل إلينا بحذافيرها" ا

خرى   97، و89نقد واجتهاد، ص: 
أ
ني عن الخطابات ال

 
ركون -،  ويتميّز الخطاب القرا

أ
نّه خطاب ذو  -في نظر محمّد ا

أ
بنية انقلابيّة ثوريّة ، وخطاب ذو بنية با

نظر: محمّد كنفودي، القراءا
أ
سطوريّة ، خطاب ذو بنية صراعيّة، خطاب ذو بنية سرديّة، ا

أ
ت الجديدة متجانسة، خطاب ذو بنية شاعريّة، خطاب ذو بنية ا

ن الكريم، ص: 
 
 .123، 122، 121، 120، 118، 116للقرا

و الشعوب، تمثّل السلالة وحدة  فرع من فروع: (Ethnology)الإثنولوجيا .7
أ
نثربولوجيا يعنى بالدراسة التاريخيّة والمقارنة للثقافات ا

أ
ال

وروبا؛
أ
وروبيّة، وخاصّة دول شرق ا

أ
نثربولوجيا في عديد من الدول ال

أ
 من ال

ً
ساسيّة فيها.. ويستخدم مصطلح الإثنولوجيا بدل

أ
نّه ل  الدراسة ال

أ
حيث يعتقد ا

ن يكون علم عام لد
أ
نظر: شارلوت سيمور سميث، موسوعة علم الإنسان المفاهيم يمكن ا

أ
راسة الإنسان دون الدراسة التاريخيّة المقارنة للشعوب ا

ساتذة علم 
أ
نثروبولوجيّة، ترجمة: مجموعة من ا

أ
 .69، ص:2009، مركز الإنماء القومي، القاهرة، 2طالجتماع، والمصطلحات ال

فه الفرنسي ميشال .8
ّ
ركيولوجيا: مصطلح وظ

أ
فوكو وقد بيّن مقصوده من هذا المصطلح بقوله:" لقد استعملت هذا اللفظ للدللة على وصف  ال

ركيولوجيا
أ
نظر ميشال فوكو، "مفهوم ال

أ
و الكشف عن عضام رميمة، ا

أ
قصد به مطلقًا اك تشاف بداية ما ا

أ
"، L’Archeologie du savoireالوثيقة، ولم ا

 .128، ص: 1991،السنة الثانية، ماي 5دالمغرب، العدباط، ترجمة: الطاهر وعزيز، مجلة " المناظرة"، الر
صل إغريقي هما:)(Philologieالفيلولوجيا:  .9

أ
لف من كلمتين من ا

أ
( وتعني: اللغة والكلام، logie(وتعني:  المحبّ، و)(Philos لفظ يتا

طلقوه ل ينصرف إلّ على دراسة اللغتين الإغريقيّة واللاتينيّ 
أ
صحاب إذا ا

أ
نّ ا

أ
نظر: صبحي وبالتالي فا

أ
دبهما، ونقد نصوصهما.. ا

أ
ة من حيث قواعدهما، وتاريخ ا

نّه" 20، ص:2009، 2الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
أ
مّا من الناحية الإصطلاحيّة: فقد عرّفه تمّام حسن با

أ
، ا

نظر: تمّام حسن،  دراسة النصوص القديمة من حيث القاعدة ومعاني المفردات وما يتّصل
أ
بذلك من شروح ونقد واستشارات تاريخيّة وجغرافيّة، ا

صول، عالم الك تب، القاهرة، ط
أ
 .235، ص: 2000ال

نّ "الفينومين" phénoménologieالفينومينولوجيا)  .10
أ
ن تساعد الشيء على الظهور وتمكينه من الإفصاح عن نفسه بغية إدراكه، وكا

أ
( هو ا

و المقنّع،  هو الشيء المنسحب والمتخفي،
أ
و المنسي ا

أ
ي إظهار المنسحب ا

أ
لهذا كان المنهج الفينومينولوجي يستجيب لمطلب إظهار المستتر في كنهه، ا

حمد خليل، ط
أ
ندري، موسوعة للند الفلسفيّة، ترجمة: خليل ا

أ
نظر: للند ا

أ
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مة العربيّة للترجمة،1فتحي إنقزو، ط
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و تحصيل حاصل؛ تعني: جعل الشيْ إشك« problematisation»بقوله: « ال

أ
ا ا ن كان بديهيًّ

أ
ا بعد ا اليًّ

ن ك
أ
نّنا نعرف ما هو، ولكنّنا في الواقع حفظنا قصّته التقليديّن عن ظهر القلب، منذ ا

أ
 من ل يعرف الوحي؟ كلّنا نتوهّم ا

ً
، ثمّ يجيْ فالوحي مثلا

ً
طفال
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نّا ا

ا، ويقدّم عنه صورة جديدة تمامً  ي لكي يجعله إشكاليًّ
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ركون لكي يؤشكله ا
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خر يجب التنبّه إليه وهو الزحزحةا

 
ركون « deplacement»ا، وهنا مصطلح ا
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نظر: تعليق هاشم صالح، ك ت
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ن من يزحزح المفهوم عن موقعه التقليدي الراسخ، ثمّ يفكّكه ثانيًا، لكي يتجاوز معناه التقليدي الراسخ ثالثًا، ا

 
اب" القرا
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قامها، )المحرّماتوالتابوهات 
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و منع من التطلّع إليها كلّ ذلك باسم " الحقيقة الوحيدة ( التي ا
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فاق التي توقّف التطلّع إليها ا

 
طها، وال

ّ
والحدود التي خط

ركون الفكر الإسلامي قراءة علميّة، ص:
أ
نظر: محمّد ا

أ
 .253المطلقة" ا
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